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 : مستخلص ال

في    وحدة الأمة  ا نحوم وتطويعهينشد هذا البحث الوقوف على العلاقة بين الفكر واللغة ومدى تأثيرهما  

 . ه ـ1359هـ إلى المجاهد سليمان باشا الباروني ت 1332الإمام نور الدين السالمي ت  رسالة 

  ا فكر   والتنبه إليها والتوجه نحوها  الاستفادة من رسائل الأئمة الأعلام قلة ة في وتكمن مشكلة الدراس

 . ولغة وتطويعها نحو هدفها الأسمى 

  صّل الذي أ ،السالمي رسالة  من معطيات نحو النص في تحليل القصوى الاستفادة إلى  ويهدف البحث 

 . لوحدة الأمة فيها

لأئمة  الرسائل  واللغوي    الفكري  ن  يْ ما مدى التأثير   : في السؤال الرئيس   أن نصوغ مشكلة البحث  ويمكن 

 ا إلى معطيات نحو النص؟ في وحدة الأمة استناد  

للوقوف على العلاقة بين اللغة والفكر، وللوقوف على العلاقة بين   التحليلي المنهج الدراسة  وتعتمد

ئ   نحو النص ومقصد النص الأسمى   . الإحصائي على المنهج  ةمُتَك 

 - ستة مباحث:تمهيد يشتمل على خطة البحث، و  يفالبحث يأتي و

 وفيه ستة مطالب. . اللغة مدخل لتوحيد الأمةالمبحث الأول: 

 . وفيه ثلاثة مطالب   . الأمة بين العصبية والمذهبيةوحدة   المبحث الثاني: 

 . وفيه أربعة مطالب  . جهود السالمي في وحدة الأمة  المبحث الثالث:

 خمسة مطالب. يه وف  .اللغة والفكر  المبحث الرابع: 

 وفيه ستة مطالب.  . آليات التماسك النصي في رسالة السالميالمبحث الخامس: 

 وفيه عشرة مطالب.  . العلامة الإعرابية في جواب السالميسيمائية المبحث السادس: 

  رسالة مرة في  (36) د العطف بالواو وور  :؛ ومنها في الجانب التطبيقي تشمل أهم النتائج :وخاتمة 

مرات مع الاسم والفعل    ( 9) العطف بالفاء  مجيء  ط بين الاسم والفعل والحرف، ووتنوع الربالسالمي،  

في العطف   و ولعل كثرة استخدام حرف الوا . مرة واحدة " ثم"  الحرف والحرف، بينما جاء العطف ب

يدل على رغبة الشيخ في جمع شمل الأمة؛ لأن الواو تقتضي مطلق الجمع، وقد جاءت الفاء تسع  

رعة جمع كلمة الأمة،  تدل على الترتيب والتعقيب، ولعلها تدل على رغبة الشيخ في س هي و ،مرات 

التقديم  "م الشيخ ااستخد ، ومرة واحدة لتدل على خطورة التواني في جمع كلمة الأمة " ثم"جاءت و

  "نعم ــ"جوابه ب المهم، وتصديرا الأهم على بوصفه تقنية من تقنيات التماسك النصي مقدم   " والتأخير
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جمع الأمة  أن ى تصديق السائل حرف تصديق للكلام، فهي تدل عل  "نعم" لعدة دلالات، أبرزها أن 

ولعل   ،ت الضمائر في جواب الشيخ بكثرةد وقد ور ، مرة (15) ت الضمائر في الرسالة د ورو  . ممكن

  ن تختفي أ السبب في ذلك أن الشيخ يرى أن أول أسباب الوحدة أن يتخلى الناس عن المسميات، أو 

الشيخ من استخدام المقابلات لما تحققه من تماسك نصي، فضلا عن دورها  وأكثر  وذواتهم،    شخوصهم 

 . في بيان حال الأمة التي تمتلك كل مقومات الوحدة

 - :النحو الآتيفي رسالة السالمي على ترتيب العلامات الإعرابية وجاء  

 ة. رم( 56)  مع تنوينها أكثر من أولا: الكسرة؛ وقد جاءت إجمالا  

 مرة. ( 60)ثانيا: الفتحة، وقد جاءت مع تنوينها أكثر من 

 . مرة  (67)  ثالثا: الضمة، وقد جاءت مع تنوينها أكثر من

عة، وبينت صحة الفرض القائل بضيق  وسَ ا ا أن الكسرة أقل الحركات انتشار  يقين   البحث قد برهن و

ة على التفرق والكسرة، فقد  الداللفاظ . وهناك ربط واضح بين معجم الأالسالمي  انتشارها في رسالة 

ا في الحقل الدلالي الخاص بالتفرق، وكان افتراض النحاة السابقين المتلخص في  جاءت الكسرة غالب  

 . ا ا صحيح  ض  أن اختصاص الكسرة بالأسماء دون سواها افترا

ائية  ا في الحقل المعجمي الخاص بجمع كلمة الأمة، فالسالمي أحسن توظيف سيمجاءت الضمة غالب  و

الأمة وعلامة الرفع، وقد صح هنا  علامة الرفع وهي الضمة، فقد ربط بين المفردات الدالة على وحدة  

مرة،   (67) نوينها أكثر منفالضمة قد جاءت مع ت  ، افتراض النحاة القائل: إن الرفع أكثر من السكون

  لنصب، وذلك إنْ مرة، وصح الافتراض القائل إن الرفع قبل ا  ( 36)وقد ورد السكون ما يقرب من 

 قصدوا بالقبلية سعة الانتشار. 

الربط بين   رسالة الشيخ  في  ظهرجاء الفتح في الرسالة مع الألفاظ التي تدل على العمل الإرادي، وو

ن الإرادة الصادقة في الوحدة، وكأن الشيخ جعل الفتحة التي تصدر عن  الحركة الإعرابية الفتحة وبي 

ا عن إرادة  قديم  وكأنها كانت سيمائية على الوحدة، وجهة النظر الهنا لتدل من  تجيءأفعال إرادية 

ن افترضوا أن الفتحة تدل على أمور منها: أنها ترشد إلى مكان تأثير  و وإن كان النحاة السابق .صادقة

معين، وتحدد وظائف الكلمات وترفع الإبهام، فيمكن أن نتلمس ذلك بوضوح مع الأفعال الاختيارية  

 . وهو ما يبرهن على سعة أفق النحاة  ،وردت في الرسالةالإرادية التي  

. وجاءت الأفعال الإرادية في هذه الرسالة في المرتبة  %23تكلم السالمي عن عوامل التفرق بمعدل و

وهو ما يعني حرص السالمي على وحدة الأمة والإرادة القوية لذلك، فالأمة   % 24معدل بالثانية 

ا، ولا بد أن تكون تابعة لمستعمر أو محتل، وكذلك الحال  ا ذاتي  ر قرار  ا لا يمكن أن تصد المهزومة نفسي  

الشيخ يقدم الإرادة  ولعل هذا ما جعل    .ا ا أو طلب  ا، لا طاقة لها بلقاء العدو دفع  بالنسبة للأمة الضعيفة بدني ّ 
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لى  وهو ما يبين حرص الشيخ ع  % 27جاءت الضمة التي تمثل أسباب الوحدة  ، كما  على أسباب التفرق

 أسباب الوحدة. 

نحو النص  إلى  ذات العلاقة و  بتوجيه نظر الباحثين النحويين إلى الدراسات السيميائية   وتوصي الدراسة

ي الدرس النحوي الحديث؛ مما يفتح الباب أمام  للوقوف على أفق جديدة تثر   في ضوء اللغة والفكر 

كما تدعو الدراسة   .وتربطه بتراثه التليد   ي  د  الباحثين لتقديم أطروحات وبحوث تخدم هذا التوجه بشكل ج  

 رسائل الأئمة الأعلام. إلى تسليط الضوء على 

ترسيخا لدعائم الدولة ونبذ الفتنة وصور التكفير بمطالبة الهيئات الدينية   وتوصي الدراسة أيضا

اهب أو  والشبابية والاجتماعية وغيرها باستصدار القوانين والتعاميم اللازمة التي تمنع التعرض للمذ 

تجريح علمائها أو التنبيه عليهم في المساجد والأماكن العامة ومواقع التواصل وغيرها، وإنما تكون  

دراسة مسائل الخلاف المسبّبة للفرقة بين المسلمين والتعرض لها في قاعات البحث من العلماء أوُل ي  

برة والدربة وطول الملابسة،  المتخصصين والدعاة الراسخين أصحاب  الحكمة والخ النُّهَىالأحْلام و

الاستفادة  ر في محيط يسعى إلى حسن النية ورأب الصدع وجمع الشمل، ومع مراعاة أدب الحوا

،  ةواضح  ات القصوى من الخلاف، وتحويله إلى خلاف تنوع بصيغ لغوية يُتّفقُ عليها تخرج في بيان

من يسعى إلى عمل   كل   ولة ع الدوتشجيمع التماس العذر وتغليب العناية بقضايا المسلمين الكبرى، 

عَث.   مبادرات من شأنها توحيد الكلمة ووَحدة الصف ولمّ الش 

فَ منهج الإحصاء الرياضي مع الاستعانة بنظام الإحصاء الموجود ضمن برنامج   كان البحث قد وَظَّ

 .الذي قدم لنا هذه المعطيات الإحصائية ( Microsoft Office  2013  مايكروسفت أوفيس )

 . اللغة والفكر   -نحو النص   - باشا الباروني  سليمان  - الإمام السالمي  -الرسالة   المفتاحية: مات الكل
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 تمهيد 

  مطلق    تطابق   وجود   بعضهم رأى  و  والتحليل،   بالبحث   اللغويين   من   ا كثير    والفكر  اللغة   بين   لعلاقةا  شغلت 

الفكر   بين انفصالا   هناك أن آخرون ى أرو عنها، التعبير اللغة تستطيع  لا  لأفكار   وجود  ولا بينهما،

  اللغويون ويعتقد    لغير،إلى ا  توصيلها لا  ولا يمكن التعبير عنها    أفكار   وجود   إمكان   عنه   يلزم   مما   للغة،وا

  غير   من مجردة اللغة ولا  اللغة، من امجرد   التفكير يتأتى فلا ، امطلق   اتلازم    متلازمان والفكر  اللغة أن

  هي  فاللغة المباشر، معناها هي الأفكار وهذه الأفكار، على حسية  مات لاع  هي  اللغة فمفردات . فكر

  من   سلسلة   عن   عبارة  فهي  داخلية،  لحالة   والخارجي  الطبيعي   التمثيل  هي  أو   للفكر،   المواصلات   وسيلة 

 . كامل  تفكير   عن  الكلمات 

؛ فالكل  عضائهلا يمكن فصل أ ا متكاملا  باعتباره جسم   النظر إلى النص تتجلى أهمية نحو النص في و

من جمل ومفردات، كما أن   ؤه يقوم بدور لا تقوم به أجزا النص كاملا  و أكبر من مجموع أجزائه، 

ا   يقوم بوظائف لا يمكن أن تقوم بها أعضاؤه مقطعة، فنحو النص يجعل الوحدة مقصد  الجسم كاملا  

 ا عن الاجتزاء. أسمى؛ لفهم النص والتعامل معه بعيد  

للمجاهد سليمان   نور الدين السالمي لإمام في تحليل جواب ا عطيات نحو النص الاستفادة من مويمكن 

قلة  فيه لوحدة الأمة، لنعالج من هذا المنطلق مشكلة البحث الرئيسة وهي:  صّلالذي أ باشا الباروني

ا نحو هدفها  وتطويعه ، ا ولغةفكر   والتنبه إليها والتوجه نحوها  الاستفادة من رسائل الأئمة الأعلام 

  على اختلاف –، ثم الوقوف على مدى تأثير رسائل الأئمة وجمع شتاتها في وحدة الأمةسمى الأ

 . المنشودَين لأمتنا  والجمع الألفة في -مذاهبهمو  مشاربهم 

لرسائل  واللغوي    الفكري   ينويمكن أن نصوغ مشكلة البحث في السؤال الرئيس التالي: ما مدى التأثير

 معطيات نحو النص؟ لى ا إمة استناد  لأئمة في وحدة الأا

 : هي  ويتفرع عن هذا السؤال أسئلة فرعية 

 ما العلاقة بين اللغة والفكر؟  .1

 ا؟ هل تصلح نظرية النظم لقراءة النص مقاصدي   .2

 هل يمكن تطويع نسبية اللغة لتلافي الخلافات؟  .3
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 وهل انعكست رؤيته على لغته؟   ؟ما جهود نور الدين السالمي في توحيد الأمة  .4

 لسالمي؟ النصي في جواب ا ما عناصر التماسك .5

وقد تجلى ذلك  ، ويدعو إلى تماسكها،  وحدة الأمة  من عناصر العربية ما يرمز إلى البحث أن    ويفترض

كما يفترض البحث وجود علاقة وطيدة بين   ،السبك والحبك : الفرض في بعض مصطلحات اللغة مثل 

ا  رية النظم. ويفترض ا لا يتحقق إلا بنظفترض أن قراءة النص مقاصدي  اللغة والفكر، وي البحث أيض 

 ا في جوابه. ، وقد انعكس ذلك جلي  أمّتها لتوحيد نور الدين السالمي كان يسعى حثيث  الإمام أن 

من صحة الفروض والوصول لأهداف البحث نعتمد على المنهج التحليلي للوقوف على   وللتحقق

ومقصد النص الأسمى، ولتوضيح   للغة والفكر، وللوقوف على العلاقة بين نحو النص العلاقة بين ا

اللغة والخلاف بين أبنائها، ولبيان مقومات السبك والحبك في رسالة الشيخ السالمي   العلاقة بين نسبية 

مما   ، التي يشخص فيها عوامل وحدة الأمة، لتتجلى وحدة النص والدعوة لوحدة الأمة في نص واحد 

 إنما يرجع إلى معناه. ؛ وذلك لأن فضل الكلام زج بين التنظير والتطبيق يم

 - ، وتحتها مطالب، يوضّحها التقسيم الآتي:ولعل طبيعة الموضوع تقتضي أن يأتي في ستة مباحث 

 : المبحث الأول: اللغة مدخل لتوحيد الأمة 

 . معنى الرسالةالمطلب الأول: 

 . السالمي ترجمة الإمام المطلب الثاني: 

 الباروني  سليمانالمطلب الثالث: ترجمة 

 . الرسالةرابع: نص المطلب ال

 ة. المطلب الخامس: وسائل وحدة اللغ

 .النص ووحدة   النظم بين نظرية الأمة جمع المطلب السادس: 

 . وحدة الأمة بين العصبية والمذهبية المبحث الثاني: 

 والمذهبية. المطلب الأول: تحرير مصطلحي العصبية  

 . المطلب الثاني: أسباب تفرق الأمة 

 اهب.المطلب الثالث: حوار المذ 
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 المبحث الثالث: جهود السالمي في وحدة الأمة. 

 المطلب الأول: التسامح 

 المطلب الثاني: عدم تسفيه المخالف. 

 . المطلب الثالث: الرجوع للأصل الظاهر عند الاختلاف 

 بالكتاب والسنة. المطلب الرابع: التمسك  

 . المبحث الرابع: اللغة والفكر

 الفكر. المطلب الأول: وظائف اللغة وعلاقتها ب

 المطلب الثاني: جدلية العلاقة بين اللغة والفكر من منظور نفسي. 

 . المطلب الثالث: العلاقة بين اللغة والفكر في التراث العربي

 . المطلب الرابع أثر اللغة في الاجتهادات الشرعية 

 مطلب الخامس: توظيف النظريات اللغوية في جمع الأمة. ال

 . نصي في رسالة السالميالمبحث الخامس: آليات التماسك ال

 المطلب الأول: حروف العطف. 

 المطلب الثاني: الشرط. 

 المطلب الثالث التقديم والتأخير. 

 . المطلب الرابع: حرف الجواب نعم 

 المطلب الخامس: الضمائر الظاهرة. 

 المطلب السادس: المقابلة. 

 المبحث السادس: سيمائية العلامة الإعرابية في جواب السالمي. 

 مائية العلامة الإعرابية في التراث. لأول: سيالمطلب ا

 المطلب الثاني: سيمائية العلامة الإعرابية عند المحدثين. 

 المطلب الثالث: استنباط القواعد السيمائية للضمة. 
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 نباط القواعد السيمائية للفتحة. المطلب الرابع: است 

 المطلب الخامس: استنباط القواعد السيمائية للكسرة. 

 . س: بيان عدديالمطلب الساد 

 المطلب السابع: الدلالة السيمائية للكسرة. 

 المطلب الثامن: الدلالة السيمائية للضمة. 

 المطلب التاسع: الدلالة السيمائية للفتحة. 

 ة سيمائية. المطلب العاشر: مقاربة إحصائي

 وخاتمة تشمل أهم النتائج والتوصيات. 

 المبحث الأول: اللغة مدخل لتوحيد الأمة 

مة لي لضمان وحدة الأمم لغاتها، واللغة العربية  ل الحقيقإن المدخ هذه الأمة من التشرذم والتفرق؛  عاص 

عالمية، تخبو أمامها معظم اللغات  ولما كانت اللغة العربية لغة ، 1أساس من أسس وحدة الأمم  فاللغة

ا كل رافد  وتراثها تراث لغوي وعلمي ضخم، يش  2الحية، إذ لهذه اللغات نصيب وافر من المفردات 

ا علماء لم يلجؤوا  وقد برز في العربية قديم    3لإثرائها، الأمر الذي يحفظ للأمة وحدتها ويمنع تفرقها 

، 5، مثل الكندي في رسالته 4اللغة التي هي وحدة لأمتهم   للغة أجنبية تعبر عن علومهم، وتمسكوا بوحدة 

في   ة نيرة، ومنها كتابه "الصيد هـ( صاحب المؤلفات الشه440أبو الريحان البيروني )ت  ومن بعده 

ت في الأفئدة،  لَ قال في مقدمته: "وإلى لسان العرب نقلت العلوم من أقطار العالم فازدانت وحَ -الطب" 

 
عمال ملتقيات فرع فاس للجمعية رئيس المجلس العلمي المحلي لفاس،    ،عبد الحي عمور، أثر اللغة العربية في توحيد الأمة الإسلامية 1

 .124 -121م، 2011، كلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس بفاس، المغربية لحماية اللغة العربية
أزمة توحيد المصطلحات   الأردن، –قسم اللغة العربية، جامعة الزرقاء الخاصة -الجوارنة، أستاذ النحو المساعد  يوسف عبد الله 2

 العلمية العربية.

https://content.mandumah.com/download?t=555206b46decf2762242ff6014e4311f063f8608&f=HI7xm1WYDGBj

GYHsfc=&s=1Ua%20xaW4Zs/ePiiCBqiczY5AYr 
 .245، ص1987، 1عبد الكريم خليفة، اللغة العربية والتعريب في العصر الحديث، منشورات مجمع اللغة العربية، عمان، ط 3
ومن هؤلاء العلماء علماء مبدعون في شتى العلوم، في الطب والفلسفة والفلك والرياضيات وغيرها، أمثال أبي يوسف يعقوب بن  4

لعرب "، صاحب الرسالة التي جعلها "في حدود الأشياء ورسومها، ينظر محمد لطفي جمعة، هـ(، "فيلسوف ا258إسحاق الكندي )ت  

 .1هـ، ص1345تاريخ فلاسفة الإسلام في المشرق والمغرب، المكتبة العلمية، بيروت، 
، وهذه صطلحًا فلسفيًاوهي رسالة جعلت الكندي أولَ من وضع معجمًا للمصطلحات العلمية، اشتملت على ثمانية وتسعين م5

 .247المصطلحات الموحدة تضمن وحدة الأمة العربية، اللغة العربية والتعريب في العصر الحديث، ص

https://0810gmac8-1106-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=6880&page=1&from=
https://0810gmac8-1106-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=6880&page=1&from=
https://0810gmac8-1106-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=6880&page=1&from=
https://0810gmac8-1106-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=6880&page=1&from=
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 وسرت محاسن اللغة منها في الشرايين والأوردة...، والهجو بالعربية أحب إليَّ من المدح بالفارسية"

 تفرقها.   فالأصل أن العربية لغة تجمع الأمة ولا،  6

  

 
 عن: عبد الكريم اليافي، دور التعريب في تأصيل  12، ص 1974الصيدنة في الطب، بتحقيق الحكيم محمد سعيد، كراتش ي،  6

ً
. نقلا

 الثقافة الذاتية العربية.

/viewarticle.php?id=26470www.dahsha.comhttp:// 
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 الأول: معنى الرسالة المطلب 

فذكر أن كلمة   ،عن هذه المسألة ي صاحب التقريرات المشهورةتحدث العلامة شمس الدين الأنباب

سل   بمعنى الرفق والتؤدة، فإن ذلك لازم    -بكسر الراء وسكون السين-"الرسالة" يجوز أن تكون من الرِّ

بمعنى السهل من السير،   -بفتح الراء-  الغالب، أو في ولو   يلزمه السهولة ما  ا معنى كللمعناها، وأيض  

القاموس. وأشار بعضهم إلى أنها في الأصل   ي ويطلق على البعير السهل السير، والأنثى بهاء كما ف

ا في المرسل  ، ثم استعملت مجاز  -بالكسر والفتح- ورسَالة اسم مصدر "أرَْسَل" ، يقال: أرسل إرسالا  

في أوراق قليلة أو نحوها من   ي يرسله إليهم أهل القرى والبواد لماء فيما كان به، وكثر ذلك بين الع

لهم بها شدة عناية لخفاء حكمها عليهم، وفيما كان العلماء يرسلونه إلى أهل القرى   يالمسائل الت

  إليها  يعناية لشدة احتياج أهل القرى والبواد  للعلماء بها  ي كذلك من أجوبة تلك المسائل الت ي والبواد 

وكأن ذلك لغرض الإشعار بالقلة وشدة    ، مشتملة على مسائل قليلة  ي ى كل مؤلفة لطيفة أ لقوها علثم أط

 على النشــاط في حفظــها وتدبرها  العناية وتمام الاحتياج إلى ما اشتملت عليه تلك المؤلفة حملا  

 7والحــرص عليها. 

للغة، فقد جاء في كتبهم:  قرره علماء ا في اشتقاق كلمة "الرسالة" يستقيم مع ما  ي وما ذكره الأنباب

سَلُ: القطيع من كل  سَل القطيع من الإبل  شيءالرَّ سَلُ قطيع بعد قطيع، والرَّ ، والجمع أرسال، والرَّ

سْل اللبن.  8والغنم.  سْل الرخاء  9والرِّ   يأ  – وجاء فلان على رسله وتكلم بكذا وكذا على رسله ، 10والرِّ

يل.  سل إليه، والاسم الرِّ ه، وقد أروالإرسال التوجي  11ا به.مستهين   س  سُول والرَّ سالة، والرَّ سالة والرَّ

سالة، والمرسل.  ذو رسالة، والرسول اسم    ي؛ لأنه ذو رسول، أ الرسول رسولا    ي وسم 12والرسول: الرِّ

 13ا. قطع   ي أ من أرسلت، وكذا الرسالة. وأرسلوا إبلهم إلى الماء أرسالا  

نى كله يدور حول السهولة واليسر،  ، والمع-بكسر الراء أو فتحها-ل وعليه فالرسالة مأخوذة من الرّس

 اسم مصدر للفعل "أرسل".  ي وه

  

 
 .30حاشية الأنبابي على الرسالة البيانية للصّبّان ص 7
 “ر س ل” 1643ص 3لسان العرب لابن منظور ج 8
 .206ص 1، “ر س ل”، وغريب الحديث للهروي ج1644ص 3المرجع السابق ج 9

 .252ص  2الفائق في غريب الحديث والأثر للزمخشري ج 10
 .206ص 1غريب الحديث للهروي ج 11
 “ر س ل” 1644ص 3لسان العرب لابن منظور ج 12
 .1645ص 3المرجع السابق ج 13
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 المطلب الثاني: ترجمة الإمام السالمي

هـ، من أشهر علماء الإباضية  1332- 1286  نور الدين أبو محمد بن حميد بن خميس السالمي  الشيخ هو  

ان في القرن التاسع عشر  مَ د من أبرز شيوخ ع  ، يعمانيعلامة ومحقق وشاعر ومؤرخ ع  ،  المعاصرين

ق  رف بالفقه العميع  ، ويكنى بأبي شيبة ويلقب بنور الدين ،الميلادي، ولد بقرية الحوقين بالرستاق

في علم الفقه، وكتاب   ( تلقين الصبيان )من أشهر مؤلفاته كتاب  ، مةالتآليف الكثيرة القي  ووالعلم الواسع 

بلوغ الأمل في  ) في علم التاريخ، ومنظومة في النحو بعنوان  ( أهل عمان تحفة الأعيان في سيرة )

ا )وله  ( أنوار العقول)، وله في علم العقيدة منظومة (المفردات والجمل شرح مسند الربيع بن  أيض 

 (. بهجة الأنوار)وهو من أعظم كتب الأصول وأوفاها، وكتاب ( شرح طلعة الشمس)ب  وكتا ( حبيب 

باته الفقهية إلى آراء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة  يخ أنه يستند في كتا وكان من سمت هذا الش

نن والدارقطني والطبراني والبيهقي دونما  دون تَحام ل، ويستشهد بروايات الشيخين وأصحاب الس

  ؛ وللشيخ السالمي موقف مشهور  . هب وهذه مَيْزة واضحة لدى كثير من فقهاء هذا المذ ،  شعور بالحرج

من أنه كان مكفوف البصر إلا أنه قاوم الحماية البريطانية وتحمل في سبيل ذلك السجن والنفي    لرغمفبا

مَ عن موطنه، ولم يَك ف  عن المقاومة حت  14. ان ى توفي وانتهى أمر بريطانيا إلى الجلاء عن ع 

 الباروني  سليمانالمطلب الثالث: ترجمة 

في   نفوسة  بجبل كَـبَاوْ  في ولد  ، الباروني عمر ن ب صالح  بن القاضي  سليمانأبو الربيع  الشيخهو 

ل  تعليمه  وتلقَّى م.  1870/    ه ـ  1287  عام طرابلس     اشتهر   بالـجبل،  الإباضية  القرآنية  المدارس  في  الأوَّ

  عبد   عم  والده  رأسهم وعلى  بلدته،  علماء  يد  على تلمذ ت و  نشأإذ إنه  والجهاد، والصلاح  بالعلم الباروني  

  بالجامع  والتحق  مصر إلى  سافرثم  بتونس،  المعمور  الزيتونة جامع إلى انتقل و ، الباروني يحيى  الله

ج  الأزهر    في  سار  حيث  طرابلس، بمحكمة  ا شرعي   ا قاضي   ن ي  فع   لوطنه وعاد  م،1915 عام فيه فتخر 

أحكامه    في   ، إذ لم ي طعَنخمسين سنة  خير  أنها  كيح    حتى   ،والنزاهة  بالعدالة  وشهر  حسنة  سيرة   القضاء

  العمل يمارس  بالقضاء العمل  جانب  إلى  وكان  ،ةمتفاوت  اد  دَ م  زوارة و نفوسة جبل  في  عمل  وقد  .قَط  

  ثم  م،1937 عام افتتاحها  يوم الطرابلسية الإذاعة في تحدث  من أولكان ف ،الديني والوعظ الوطني

 .الغرب  طرابلس صحيفة في  الكتابة في كذلك  وشارك وعظي، صباحي  برنامج   له كان

ا  اختير  أنه السياسية  ومن أعماله    بها إلى  فاستمر  بالآستانة، المبعوثين"  "مجلس في  طرابلس  عن  نائب 

ا،  إليها   فعاد   م، 1911  سنة   طرابلس   على   الطليان   اعتدى   أن    تركيا  بين   الصلح   أبرم   أن   إلى   وظل   مجاهد 

 
ة عن المذهب ورجالاته :الإباض ي نظرات في الفقه  .محمد حسام الدين الشيخ 14

َ
بْذ

َ
 63 :المجلد 8 :العدد .مجلة الأزهر الشريف .ن

 .106330رقم التسجيل  1:النسخة
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  الآستانة،   ى إل  ومنها  تونس،  إلى   انصرف  ثم  مدة،  المحتلين  مقاومة  وواصل  به،   الاعتراف   فأبى   وإيطاليا،

  حكومة  م وجهته 1914 الأولى  العالمية  الحرب  ولما نشبت  الأعيان"، "مجلس أعضاء من  فيها  فكان

ا الآستانة   15الغرب.  طرابلس لمنطقة  قائد 

  خاص  كتاب  وله  م، 1938 عام  بتونس  طبع  الإباضي،  التاريخ  مختصر : أهمها  مؤلفات  عدة  وللشيخ

 . وأدبية  شعرية ات وكتاب القضاء، بشؤون 

إلى مقر  للعلاج، حتى جاء نعي ه فسافر إلى الهند  عضال، بمرض حياته  أخريات  في  الشيخ ب أصي

هـ الموافق للأول من  1359من شهر ربيع الأول عام  23الحكومة السلطانية بمسقط، وكان ذلك يوم 

 16م. 1940مايو عام  

 المطلب الرابع: نص جواب السالمي موضع الدراسة 

، وهوَ  )نعمْ نوافقُ أنَّ منشأَ التشتيت  اختلافُ المذاهب  وتشعبُ ي: قال الإمام نور الدين السالم  الآراء 

  : السببُ الأعظمُ في افتراق  الأمة  على حسب  ما اقتضاهُ نظرُكمْ الواسعُ. وللتفرق  أسبابٌ أخرى منها

على الفطرة    التحاسدُ والتباغضُ، والتكالبُ على الحظوظ  العاجلة ، ومنها طلبُ الرئاسة . وجمعُ الأمة  

لَوْ أنَْفَقْتَ مَا ف ي  ) ا كانَ يلٌ عادة ، وإذا أرادَ اللهُ أمر  مستح  ،الإسلامية  بعدَ تشعب  الخلاف  ممكنٌ عقلا  

مْ  ا مَا ألََّفْتَ بَيْنَ قلُوُب ه  يع  والساعي في الجمع  مصلحٌ لا محالةَ، وأقربُ الطرق       63الأنفال:  (  الْأرَْض  جَم 

ِ  إنِ   )  بالإسلام  همْ على التسمي ويحضّ  سَ إلى ترك  الألقاب  المذهبية  لهُ أنْ يدعو النا ينَ عِنْدَ اللَ  الدِّ

، فإذا أجابَ الناسُ إلى هذه  الخصلة  العظيمة  ذهبتْ عنْهم العصبيةُ المذهبيةُ  19آل عمران:  (الإسِْلام  

الرجال  ثمَّ يفشو شيئ ا   منَ   عندَ آحادٍ أولا   ويكونُ الحقُّ  ،  لنفسه  ولوْ بعدَ حينٍ، فيبقى المرءُ يلتمسُ الحقَّ 

  عثَ بها محمدٌ عليه  الصلاةُ والسلامُ، وتضمحلُّ ا حتى يرجعَ إلى الفطرة . وهيَ دعايةُ الإسلام  التي بُ فشيئ  

ا فشيئ   مَا يَضِلُّ عَلَيْهَا)االناسُ إخوان   ، فيصيراالبدعُ شيئ     الملوكُ ولوْ أجابَ  ،108يونس: ( وَمَن ضَل  فَإنِ 

، وإنْ تعذّ  رَ هذا من الملوك  فالأمرُ  والأمراءُ إلى ذلكَ لأسرعَ الناسُ في قبول ه ، وكفيتُمْ مؤونةَ المغرم 

،    دُ الملائكةُ، ومقصدُ الخاصِّ دَّ الوحي  ومتر  فقُ البلاد  لهذه  الدعوة  مهبطُ وْ عسيرٌ والمغرمُ كثيرٌ. وأَ  والعام 

 الكلِّ. حرمُ الله  الآمنُ، لأنهُ مرجعُ 

 
 .3/129م، ج2002، 15العلم للملايين، الطبعة الأعلام، خير الدين الزركلي، دار  - 15
 .2/244ج  -هـ1376إبراهيم، سليمان الباروني باشا في أطوار حياته، أبو اليقظان الحاج  - 16
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الباطلَ على    ا، ونردُّ ممنْ جاءَ به  وإنْ كانَ بغيض    ليسَ لنا مذهبٌ إلا الإسلام، فمنْ ثمَّ تجدُنا نقبلُ الحقَّ و

، فالكبيرُ عندَنا منْ وافقَهُ امنْ جاءَ به  وإنْ كانَ حبيب   والصغيرُ منْ خالفَهُ، ولمْ   ،، ونعرفُ الرجالَ بالحقِّ

 .17 فريقٍ إلى طريقٍ( سبْنا إليه  لضرورة  التمييز  حينَ ذهبَ كلُّ ا، وإنما نُ يشرعْ لنا ابنُ إباضٍ مذهب  

ثقافة إسلاميَّة متماسكة  الأولى للمتأمل في هذه الرسالة يلحظ بسهولة ويسر أن صاحبها ذا  والنظرة

  ة كريوف  ثابتة الأصول، ومعرفة لغوية عميقة، وإحاطة بتراثنا الإسلامي واستظهار له، مع نظرة فلسفيَّة 

ها من العربية بعبقريتها وروعَتها وجَلالها إلى أن  متأم   لة، وزاد معرفي متسع، وإني لأخال ها قد ق دَّ عود 

 على النحو الذي تراه وتُبصره.    م ذهلا  اكْتمَلَتْ اكتمالا  

 المطلب الخامس: وسائل وحدة اللغة

كونها لغة دين ولغة  ها الناشئ من دخلتها لتأثير اللغة العربية بهذه العبقريات "لم تتراجع عن أرض 

د أمة العرب ما لم تدخل عليها  فالعربية لغة توحّ ؛ 18ة، وبفضل القرآن بلغت اللغة ذلك الاتساع  مدنيّ 

 . تفسد عملها، والأمل معقود على المؤسسات اللغوية في توحيد شمل الأمة  لغةٌ 

 المؤسسات: تلك ومن أبرز 

 المجامع اللغوية  -1

إمكانها أن تساعد على توحيد الأمة العربية، فلكلّ مجمع  مؤسسات اللغوية التي ب المجامع اللغوية هي ال

القصد الأسمى من انبعاث حركة  هذا التوحيد هو  منها لجانه المختصة التي تعقد لقاءات دورية؛ إذ كان  

في وحدة الأمة خاصة   . وكان لمجمع دمشق تطبيق عملي 19العمل لإعداد لغة قومية شاملة والمجامع 

ا بين فرنسا  ما تلك البلاد إرث  بيكو، اللذين قسّ و قلة بجرائم سايكس سورية خرجت من الحرب مث وأن 

ا  ا مشرق  (، شكّل دور  1934-1919ا الأولى لتأسيسه )فالمجمع خلال الخمسة عشر عام   - وبريطانيا 

 . في توحيد الأمة عن طريق إحياء اللغة 

 
المفتي العام لسلطنة عمان، الطبعة: الثانية، المطبعة: مطابع دار البعث، البلد:  -الحق الدامغ، الشيخ أحمد بن حمد الخليلي  17

 (1/16هـ)1412جزائر، تاريخ النشر: سنطينة، ال

ة ومحيي إمامة. نور الدين أبو م - مَّ
ُ
د أ د عبد الله بن حميد السالمي )الشيخ نور الدين السالمي مجدِّّ  -  1867هـ / 1332 - 1284حمَّ

والتوزيع، القبة  م(.، المؤلف: مصطفي بن محمد شريفي، دار النشر: جمعية التراث، القرارة، غرداية، ودار الخلدونية للنشر 1914

 (1/302م.)2011هـ / 1432القديمة، طبع: المطبعة العربية، غرداية، البلد: الجزائر، الطبعة: الأولى، سنة الطبع: 

 الجانب الفكري في المذهب الإباض ي لصالح البوسعيدي. -
-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83-https://istiqama.info/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8

9%8A6%D%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%A7%D8%B-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%81%D9%8A/ 

 
 .8أنور الجندي: الفصحى لغة القرآن، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ص 18
 .218عبد الكريم خليفة، اللغة العربية والتعريب في العصر الحديث، ص  19
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 -يأتي: ، كما  الى توحيد الأمة لغوي  المجامع في ميادين متعددة تعمل عويمكن أن تسهم 

 تزويد المصالح الحكومية بما تحتاج إليه من مصطلحات فنية.   أولا:

 تلبية رغبات الأفراد والصحف والجمعيات غير الرسمية، بكل ما تطلبه من مفردات فصيحة  ثانيا:

 20. همشريطة أن يراعيها رؤساء الدوائر في معاملاتهم ومراسلاتهم فيستعملوها في كتابات

ظاهرة  تبدو و، 21غير أنها ما زالت إلى اليوم مبعثرة ،نشاء المجامع اللغوية جهود عظيمةلإ  إذن كان

ومع ذلك فإن مجمع القاهرة اليوم هو المجمع   ،22ق المصطلحات من جانب الأفراد ظاهرة خطيرة تفر

( مجلدة تشكل  42ن )عنه إلى اليوم اثنتان وأربعو  ا من بين المجامع المتعددة، وقد صدرالأكثر نشاط  

 23.لقرارات العلمة والفنية" في مجالات العلوم المتعددة"مجموعة ا

 التعريب مكتب تنسيق  -2

 24تُعنى مكاتب تنسيق التعريب بتنسيق جهود الدول العربية في مجال تعريب المصطلحات الحديثة، 

 25. ق بعضها بجامعة الدول العربية لح  وقد أُ 

- 69) جمات الموحدةخطة واضحة المعالم في إعداد المع وكان لمكتب تنسيق التعريب بالرباط 

المصطلحات التي تمت المصادقة عليها في خمسة مؤتمرات للتعريب  قد بلغ مجموع ، و 26( 9831

وصدر عن  ،  27ا ( مصطلح  105973وخمسة آلاف وتسعمائة وثلاثة وسبعين )  ( مائة  73-1988)

وثمة معاجم أخرى صدرت  ، 28تخصصة مكتب تنسيق التعريب مجموعة من المعاجم الموحدة الم

رة فاحصة لهذا الكم الهائل من المعاجم والجهود  بالتعاون مع مؤسسات واتحادات عربية، وإن نظ

 
 102، 70ني، من حاضر اللغة العربية، صسعيد الأفغا   20
 .21-20أحمد مختار عمر، المصطلح الألسني العربي وضبط منهجه، ص 21
 .142-141المصطلحات العلمية في اللغة العربية، ص 22
 أخر. 343( من مجموعة القرارات العلمية والفنية، بعد ص42انظر المطبوعات التي صدرت عن مجمع القاهرة: الجزء ) 23
 .مكتب تنسيق التعريب موقع 24

  http://www.arabization.org.ma/nachaa.asp    

 .7/4/1961-3بتوصية من مؤتمر التعريب الذي انعقد في الرباط في  1961والمكتب أنش ئ في الرباط سنة 
جامعة الكويت،  (،22فريد حيدر: )توحيد ترجمة المصطلح في الوطن العربي(، حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية )الحولية  25

 .14، ص2001
 .موقع مكتب تنسيق التعريب 26

 http://www.arabization.org.ma/nachaa.asp 
 .17فريد حيدر، توحيد ترجمة المصطلح في الوطن العربي، ص 27
 .89-87)المصطلح الموحد ومكانته في الوطن العربي(، ص 28
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وتجدر الإشارة هنا   29.المبذولة في إعدادها وإخراجها، ليدعو الإنسان العربي إلى الفخر والاعتزاز 

الذي ساعد على   30م،  1983ت سنة علم اللغة الحديث( الصادر في بيرو إلى )معجم مصطلحات 

ا من  ( مصطلح  2612الكمال؛ فقد توصل الفريق إلى مقابلة ) الخلوص إلى عمل  نموذج هو أقرب إلى  

ا  31ا بمقابل عربي واحد ( مصطلح  2687مجموع مصطلحات المعجم البالغة )  المعجم  ). ومثل هذا أيض 

د المؤسسات كلها في مؤسسة واحدة،  وحَّ ن تُ الأمل يحدونا بأ   إنّ   .32( الموحد لمصطلحات الفيزياء العامة

ا لا مندوحة لنا من السعي  ا حضاري  ا قومي  قضية وحدة اللغة والأمة تمثل مشروع  وإذا كانت النظرة إلى  

 33. بسيطة يمكن التوصل معها إلى حلولٍ شافية وسريعة دّ على النهوض به وإنجاحه؛ فإن المسألة ج  

ها، والعربية عاصمة لهذه الأمة من  لغاتُ  لضمان وحدة الأمم  أن المدخل الأسهل  ونخلص من ذلك إلى

ا علماء لم يلجؤوا للغة أجنبية تعبر عن علومهم، وتمسكوا  التشرذم والتفرق، وقد برز في العربية قديم  

والأمل    ، هابوحدة اللغة التي هي وحدة لأمتهم، فالعربية لغة توحد أمة العرب ما لم تدخل عليها لغة تفسد 

وأبرز المؤسسات هي: المجامع اللغوية التي بإمكانها أن تساعد    ، دة الأمةى المؤسسات في وحمعقود عل

على توحيد الأمة العربية عن طريق: تزويد المصالح الحكومية بما تحتاج إليه من مصطلحات، وتلبية  

"جهاز  ب في الرباط، فهو  أما مكتب تنسيق التعري  .رغبات الأفراد والصحف والجمعيات غير الرسمية 

عنى بتنسيق جهود الدول العربية في مجال تعريب المصطلحات الحديثة،  يُ  عربي متخصص، 

والمساهمة الفعالة في استعمال اللغة العربية في الحياة العامة، وكان لمكتب تنسيق التعريب خطة  

 الأمة. من منطلقات وحدة  امنطلق   تكون واضحة المعالم في إعداد المعجمات الموحدة، التي تصلح أن  

: جمع الأمة بين نظرية النظم ووحدة النصالسادسالمطلب   

إن وحدة الأمة مقصد شرعي ينبغي توظيف المعطيات العلمية والثقافية كافة للوصول إليه، ومن أهم  

لهُوية الأمة العربية  اللغة العربية السليمة استعادةٌ  التمسك ب ولا شك أن    منطلقات وحدة الأمة وحدة اللغة،

ن الأقطار العربية من حيث لغتها وعقيدتها بل وحضارتها العربية  ... فعوامل الوحدة الأصيلة بي وتراثها

تثمر   أن  وقد أنتجت اللغة الفصيحة في عقول أبنائها نظريات يمكن   34.الإسلامية وتاريخها المشترك

 
 .91)المصطلح الموحد ومكانته في الوطن العربي(، ص 29
 .173معجم لساني شامل موحد، ص  نحو  30
 .36فريد حيدر، توحيد ترجمة المصطلح في الوطن العربي، ص 31
 (2المعاجم الموحدة، موقع مكتب تنسيق التعريب )المعجم رقم  32
 .34فريد حيدر، توحيد ترجمة المصطلح في الوطن العربي، ص 33
لعربية ووحدة الأمة، رئيس مجمع اللغة العربية الأردني اللغة ا ،الكريم خليفةعبد  34

https://content.mandumah.com/download?t=95808f96eae5d29e15bf22b107a09f1c2d87af49&f=k6LawTO3tLWXLI

REjQBvgq8EBEth70IwMcg23NEZBDs=&s=1 
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لية  من خلال القراءة الك الوحدةصد في جمع الشمل، حيث يمكن توظيف نظرية النظم لتحقيق مق

 العربية، فقراءة النصوص بهذه الطريقة يجمع ولا يفرق.  المقاصدية للنصوص 

معلوم أنْ ليس النظم سوى تعليق الكلم بعضها ببعض  "لقد أشار عبد القاهر الجرجاني إلى النظم بقوله:  

القاهر وما حملته من مفاهيم الاتساق  فنظرية النظم عند الإمام عبد   35. "وجعل بعضها بسبب من بعض 

 تدعو لقراءة النص قراءة كلية.   الانسجام في النظريات اللغوية العربيةو

وقد أشار عبد القاهر في ثنايا نظريته إلى البنية السطحية والبنية العميقة وأثرهما في التماسك النصي  

معناه ضم الشيء إلى الشيء كيفما  وهو ما يمكن توظيفه لجمع الأمة؛ حيث إن "النظم ليس هو الذي 

اء بعضها مع بعض، حتى لو وضع مكان غيره لم  تفق، بل النظم هو ما يوجب اعتبار الأجزجاء وا

 36. يصلح"

فلو رجعنا إلى لسان العرب وجدنا أن ابن منظور عبر عن التماسك بثلاثة مصطلحات مختلفة وهي "  

ا بمعنى الحبفنجده مستعملا   (ك س  م ) الاحتباس والاعتدال والارتباط" وأما عن الجذر  س، فقد   أيض 

هذا   38أي مترابط ومتناسق البناء  37أنه "بادن متماسك"  -صلى الله عليه وسلم- النبي جاء في وصف 

أما في كتب البلاغة التي هي صاحبة اليد البيضاء في تأصيل هذا الفن فقد وردت   ، في المعاجم

لسبك والحبك،  التعليق والتعلق كما عبر الجرجاني، وكذا امصطلحات عدة للتعبير عن التماسك منها: 

 39.ها من المصطلحات المنثورة في كتب البلاغة العربيةوالاتساق، والنظم والضم وغير 

ببعض، وجعل بعضها بسبب    ا م بعضهل  "تعليق الكَ :  عبد القاهر في بيان مصطلحي التعليق والتعلق يقول  

مكن أن يأتي في  ومن هنا فقد رأى الجرجاني أن الكلام لا ي 40بعض...كتعلق اسم باسم واسم بفعل" من  

،  بل لا بد من العلاقة التي تربط الكلام ،ا لا علاقة بين أوله وآخره وسابقه ولاحقهاللغة العربية مفكك  

 
 .48عبد القاهر الجرجاني عبد القاهر، دلائل الاعجاز : 35

 35، 34عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص (36)
 (.414( )22/155( واللفظ له، والطبراني )2/145ابن حبان في )الثقات( ) (37)
 ابن منظور، لسان العرب، مادة )مسك( (38)
قصوى في ثقافتنا فقد أولاه علماء اللغة من اللغويين والبلاغيين والمفسرين عناية ونظرًا لما يمثله التماسك النص ي من أهمية (39)

تطورت تعريفاتهم له تبعًا لتطور نظرتهم للنص، فالنص عبارة عن نسيج مترابط ومنسجم وهو ببيان مفهومه وأدواته ووسائله، و 

لاقات الداخلية والعلاقات الخارجية بين النص ومحيطه، كائن لغوي تسهم في تجلياته الروابط التركيبية والروابط الإحالية والع

ا ا، ولا يمكن أن نحصل على التماسك في غير  وهناك علاقة اشتراط بين التماسك والنص، فالنص لا يكون نصًّ
ً
إن لم يكن متماسك

 .2009الآداب، النص ي بين التنظير والتطبيق، رسالة دكتوراه جامعة اليرموك، كلية  التماسكناصر محمد صالح، النص؛
 .46عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز ص  (40)
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كل هذه المصطلحات تسعى لقراءة النص قراءة   41وهذه العلاقة تكون نابعة من المعنى لا من النص 

لأن معظم    ا من الخلاف؛يل كثير  يب يزبلا ر   التوجّه كلية شاملة دون اجتزاء أو تحريف للمعنى، وهذا  

الخلافات تكون لفظية بسبب الاجتزاء أو سوء الفهم كما أشار ابن القيم. "وأكثر اختلاف الناس من  

 42. والثانية من جهة الإطلاق والتفصيل"  ، مالهاجهتين: إحداهما اشتراك الألفاظ وإج

 43ك(الباب، وهو مصطلح )السب ل لمصطلح آخر مهم في هذاومن الجرجاني إلى الجاحظ الذي أصّ 

ا في نصوص لابن منقذ، وقد أورد مصطلح   وهو مصطلح   اآخر مهمّ   اوقد ورد هذا المصطلح أيض 

وقد تطور    44المسبوك المحبوك يأخذ بعضه برقاب بعض"قال في نص بديع "خير الكلام ف (الحبك)

 45. هذا المصطلح إلى الانسجام عند ابن أبي الإصبع المصري

علماء العربية قد سبقوا في تأصيل هذا الفن، وإن اختلفت مسمياتهم ما بين:   بين لنا أنومن هنا يت

في الاصطلاح فهذا فن عربي  المنسجم، ولا مشاحة والمحبوك والمسبوك، و السبك والتعليق والتعلق، 

 ويمكن أن يصلح لإعادة قراءة التراث في ضوء معطياته.  ،رف سبق به علماء التراث ص  

هذه النظرية في وحدة الصف من خلال مراعاة دلالة اللفظ على المعنى،  ظيف مفردات كما يمكن تو

والمدلول صلة وثيقة، وقد   فالصلة بين الدالّ  فكل مفردات ومصطلحات النظرية تدعو إلى الوحدة؛

ا عن هذه القضية، واختلفوا حول أفضليتهما، ولكنهم في النهاية يتفقون على  تحدث العلماء العرب كثير  

ية النظم عند الإمام عبد  مدى أهمية الالتحام بينهما، ودور السياق في الكشف عن المعنى المراد، فنظر 

  عل، أو فعل باسم، أو حرف بغيره يؤدي إلى تغيير القاهر الجرجاني قائمة على أن استبدال اسم بف

 46. المعنى

ليه النظرية بالاستبدال،  ولا شك أن من منطلقات جمع الكلمة رعاية حال السامع؛ وهذا ما أشارت إ

لبس الذي هو سبب الخلاف الأول يؤكد الجرجاني ما يمكن أن  الا لمراعاة حال السامع ودفع وتأكيد  

 
 .69عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص (41)

هـ(، تفسير القرآن الكريم، المحقق: 751ن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى: اب 42

بيروت، الطبعة: الأولى  –العربية والإسلامية بإشراف الشيخ إبراهيم رمضان، الناشر: دار ومكتبة الهلال مكتب الدراسات والبحوث 

 (239هـ، ص)1410 -
ا واحدًا، فيجري إذا (43)

ً
ا جيدًا، وسبك سبك

ً
يقول "وأجود الشعر ما رأيته متلاحم الأجزاء، سهل المخارج، فيعلم بذلك أنه أفرغ إفراغ

 (1/5الدهان. الجاحظ، البيان والتبيين، ) على اللسان كما يجري 
 (131م، )ص1960ابن منقذ، البديع في نقد الشعر، تحقيق أحمد بدوي، الحلبي،  (44)
يقول عن النص الجيد" أن يأتي الكلام متحدرًا كتحدر الماء المنسجم بسهولة، ابن ابي الإصبع المصري، بديع القرآن، تحقيق:    الذي(45)

 .16صحنفي شرف، نهضة مصر، 
 .9انظر بحثنا التماسك النص ي في حديث الإسراء والمعراج ص (46)
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افر الكلمات فيما بينها؛ لتعطي جملة  ض، ويتمثل الجانب الأفقي في ت47)السياقية( نسميه بالوظيفة الأفقية  

على حاله مع  فيُبقي الأمر  ات، وأما النظام العمودي  تفيد بالاتصال، مكونة من مسند ومسند إليه ومتعلق 

 وسنبين ذلك تطبيقا في القسم التطبيقي من هذا البحث. .  48استبدال كلمة بكلمة أخرى 

وحدة الأمة مقصد شرعي ينبغي توظيف المعطيات العلمية والثقافية كافة للوصول إليه، ومن أهم  إن 

تدعو نظرية  و  .ة الأمة العربية وتراثهايّ و  هُ   يمة، واستعادةالعربية السل  وحدة اللغة  : مسلمات وحدة الأمة

لقراءة النص قراءة كلية،    النظم وما تحمله من مفاهيم الاتساق والانسجام من النظريات اللغوية العربية 

ا لما يمثله التماسك النصي من أهمية قصوى في ثقافتنا فقد أولاه علماء اللغة عناية عظمى ببيان  ونظر  

 . أدواته ووسائلهمفهومه و

مشاحة   فلاومن هنا يتبين لنا أن علماء العربية قد سبقوا في تأصيل هذا الفن، وإن اختلفت مسمياتهم 

كن توظيف مفردات هذه النظرية في وحدة الصف، فكل مفردات ومصطلحات  في الاصطلاح، كما يم

وهو ما يبرز مقصد   ، تفككا عن ال النظرية تدعو إلى الوحدة، وتدعو لقراءة النص قراءة كلية بعيد  

ا من الخلافات التي لا طائل  الذي يجنبنا كثير   الأمر ، وأكملها أوضح صورة المتكلم ويبلغه للسامع في 

 ورائها. من  

 وحدة الأمة بين العصبية والمذهبية المبحث الثاني: 

 المطلب الأول: تحرير مصطلحي العصبية والمذهبية 

 المصطلح تحرير  :أولا

قد غلب  ف، أما العصبية 49ص ب( في اللغة تدل على النصرة بحق أو بباطل ة )عماد  التعصب لغة:

ئُهُم  استخدامها في الباطل  "والعَصَب يَّةُ: أنَ يَدْعُوَ الرجلَ إ لى نُصْرة  عَصَبَت ه والتَّألَُّب  معهم على من يُناو 

 50. ظالمين كانوا أوَ مظلومين " 

 
 أن الألفاظ مجردة من  يقول الجرجاني عن الفصاحة كاشفًا عن دور السياق في النظم (47)

ً
: "قد اتضح اتضاحًا لا يدع للشك مجالا

حيث هي كلم مفردة، وأن الألفاظ تثبت لها الفضيلة وخلافها في ملاءمة معنى اللفظة لمعنى التي تليها أو ما أشبه ذلك مما لا تعلق له 

بعينها تثقل عليك وتوحشك في موضع آخر"  شهد لذلك أنك ترى الكلمة تروقك وتؤنسك في موضع، ثم تراها بصريح اللفظ، ومما ي

 .48عبد القاهر الجرجاني دلائل الإعجاز ص
 .68رياض حمود، الخط العمودي والخط الأفقي في اللسانيات الغربية، ص (48)

 -ضوي هـ(، الناشر: مكتبة المرت 1085ر الدين الطريحي )المتوفى: مجمع البحرين ومطلع النيرين )معجم لغوي شيعي(، المؤلف: فخ 49

 (2/122هـ، تحقيق: السيد أحمد الحسيني) 1365 -طهران/ إيران، الطبعة: الثانية 
  711لسان العرب، المؤلف: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى )المتوفى:  50

 (4/2966عارف، البلد: القاهرة)المحقق: عبد الله علي الكبير، وآخرون، دار النشر: دار المهـ(، 
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المحاماة والمدافعة عمن يلزمك أمره أو   "التعصب  ا فله عدة تعريفات وهي:أما التعصب اصطلاح  

بُ: عدم قبول الحقّ عند  52الحق عند ظهور دليله" ، و"التعصب: عدمُ قبول  51تلزمه لغرض"  . و"التعَصُّ

. وهذه التعريفات تتكامل، ولعل أكمل التعريفات  53ظهور الدليل من فرط التمادي في الميل والانحياز" 

بُ: عدم قبول الحقّ عند ظهور الدليل من فرط  وأجمعها وأمنعها ما جاء في ال معجم المحيط "التعَصُّ

 " ل والانحياز المي التمادي في 

 المذهبية  :ثانيا

ب( يطلق في اللغة على مكان الوضوء، ومكان قضاء الحاجة، والمعتقد.   ـالجذر)ذ هالمذهب لغة: 

هُ يُذْهَبُ إ ليه نَّ
أُ لأَ كان إ ذا أرَاد الغائطَ   - اّلله عليه وسلمّ صلى - نَّ النبي وفي الحديث أَ  ، "المَذْهَب المُتَوَضَّ

رْحاضُ  رْفَقُ والم  ، ويقالُ لمَوضع الغائط  الخَلاءُ والمَذْهَب والم  هاب    . أبَْعَدَ في المَذْهَب  وهو مَفْعَلٌ من الذَّ

وحَكى اللحياني عن    .فيه  الذي يَذْهَبُ   أيَ لمَذْهَب ه وذَهَب فلانٌ ل ذَهَب ه    .المُعْتَقَد الذي يُذْهَبُ إ ليه  :والمَذْهَبُ 

ويقال ذَهَبَ فلُانٌ   . أيَ لا يُدْرَى أيَن أصَلهُ  ،ولا يُدْرَى لَهُ ما مَذْهَبٌ  ،ما يُدْرَى له أيَنَ مَذْهَبٌ  : الكسائي

 54. ا ا حَسَن  مَذْهَب  

يقَة والمعتقد ا: المذهب اصطلاح   ر 
ة  النظريات العلميعَة من الآراء وويعرف بأنه "مَجْمُو  . المذهب: الطَّ

: سيرتُه، ومذهبه في  . 55سقة" تا يَجْعَلهَا وحدة م والفلسفية ارْتبط بَعْضهَا ب بَعْض ارتباط   جل  مَذْهَبُ الرَّ

 56. الدين: اعتقاده 

 
ي الكجراتي  51 نِّ

مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار، المؤلف: جمال الدين، محمد طاهر بن علي الصديقي الهندي الفَتَّ

 (3/603م،)1967 -هـ  1387المعارف العثمانية، الطبعة: الثالثة، هـ(، الناشر: مطبعة مجلس دائرة 986)المتوفى: 
التعريفات الفقهية، المؤلف: محمد عميم الإحسان المجددي البركتي، الناشر: دار الكتب العلمية )إعادة صف للطبعة القديمة في   52

 (85م )ص 2003 -هـ 1424م(، الطبعة: الأولى، 1986 -هـ 1407باكستان 
المراجعة والتنسيق:  نبيلة الرزاز  -لطيف عب عبد ال-البشير بن سلامة -شحادة الخوري -المحيط، المؤلف: أديب اللجمي المعجم  53

 (2256نبيلة الرزاز)-أديب اللجمي 
لسان العرب، المؤلف: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى  ابن منظور،  54

هاشم محمد الشاذلي، دار النشر: دار المعارف، البلد: هـ(، المحقق: عبد الله علي الكبير + محمد أحمد حسب الله +  711وفى: )المت

 (3/1522القاهرة)
المعجم الوسيط، المؤلف: مجمع اللغة العربية بالقاهرة، )إبراهيم مصطفي / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد   55

 (1/317ر الدعوة)النجار(الناشر: دا
هـ( المحقق: د حسين 573لمؤلف: نشوان بن سعيد الحميرى اليمني )المتوفى:  نشوان، شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، ا 56

ق لبنان(، دار الفكر )دمش  -د يوسف محمد عبد الله، الناشر: دار الفكر المعاصر )بيروت    -مطهر بن علي الإرياني    - بن عبد الله العمري  

 (4/2204م) 1999 -هـ  1420سورية(، الطبعة: الأولى،  -
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م المذهب الفقهي إلى قسمين: "المذهب حقيقة" وهو معرفة الأحَكام الاجتهادية عن الإمام:  س وينق

ا" وهو معرفة الأَ "الروايات " و"التنبيهات"، و"ا حكام الاجتهادية عن الأصحاب:  لمذهب اصطلاح 

 57. "التخريجات" 

"مذهب أحمد" مثلا  إذا أطلقت، فلا يقصد بها   ة واصطلح المتأخرون من فقهاء المذاهب على أن كلم

ا ما ذهب إليه الإمام نفسه، بل ما استقر عليه القول وجرت به الف  توى، سواء أكان هو قول الإمام  دائم 

ا، فيقولون: المذهب في المسألة كذا، ويقصدون  فسه، أم كان قولا  لأصحابه، أم  ن ا معتمد  كان قولا  مخرّج 

: "الحج عرفة"  -صلى الله عليه وسلم-هذا المعنى، من باب إطلاق الشيء على جزئه الأهم، كقوله 

 . الفتوى دون غيره وذلك لأن الأهم عند الفقيه المقلد هو ما به 

لم يكن معروف ا في زمن الأئمة أصحاب المذاهب المتبوعة، فمالك   المعنى الأخيروالمذهب بهذا 

والشافعي وغيرهما لم يكونوا يعرفون معنى المذاهب، وإنما كانوا ينشرون علم السنة، وفقه الصحابة  

 58. والتابعين، ولذا قيل: إن نسبة المذهب إلى صاحبه لا يخلو من تسامح

ا  على النصرة بحق أو بباطل، أما التعصب اصطلاح  في اللغة تدل  مادة )ع ص ب(    وخلاصة ذلك أن

فله عدة تعريفات أهمها: عدم قبول الحقّ عند ظهور الدليل من فرط التمادي في الميل والانحياز، أما  

الاجتهادية عن الإمام، والمذهب  المذهب الفقهي فينقسم إلى قسمين: المذهب حقيقة: وهو معرفة الأحَكام  

ا و  فالمذهب الفقهي هو ما قاله المجتهد بدليل،   هو معرفة الأحَكام الاجتهادية عن الأصحاب.اصطلاح 

 
المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد وتخريجات الأصحاب، المؤلف: بكر بن عبد الله أبو زيد بن محمد بن عبد الله بن  ابن غيهب،  57

مجمع الفقه الإسلامي بجدة،  مطبوعات  -هـ(، الناشر: دار العاصمة 1429بكر بن عثمان بن يحيى بن غيهب بن محمد )المتوفي: 

  (1/226هـ)1417الطبعة: الأولى، 
المعنى العام للمذهب: فهو مبادئ وآراء متصلة منسقة لعالم أو لمدرسة، ومنه المذاهب الفقهية والأدبية والفنية والعلمية فأما ) 58

ئمة الفقه الإسلامي، فهو بهذا المعنى اسم والفلسفية. وأما المعنى الخاص للمذهب: فهو جملة الأحكام التي ذهب إليها إمام من أ

جتهد، والتي يستخرجها أتباعه من قواعده، فمذهب الإمام أحمد بن حنبل، هو جملة الأحكام التي ذهب  للمسائل التي يقول بها الم

على قواعده وأصوله، إليها الإمام أحمد، أو مجموع المسائل الفقهية التي قال بها الإمام أحمد، وما ألحق بذلك مما خرجه أصحابه 

ن رئيسين: قسم مقطوع يه ومجمع عليه، ومنصوص من قبل الشارع صراحة، والجدير بالتنبيه أن الأحكام الفقهية تنقسم قسمي

 للاجتهاد، وبالتالي، لا يظهر فيها  
ً

كوجوب الصلوات الخمس والزكاة والصوم، وتحريم الخمر والسرقة، ونحو ذلك. فهذه ليست محلا

نت وتفاوتت في درجاتها، ويذلك كان هذا القسم ار بين المجتهدين قط، وقسم آخر مظنون، تتنازعه الاحتمالات مهما تبايتنازع الأنظ

 لتنازع الأنظار، وموطنا للاختلاف والاتفاق، وهذا النوع من الأحكام هو الذي يدور الاجتهاد والاستنباط في نطاقه
ً

( المذهب الحنبلي محلا

الرحمن التركي، الناشر: مؤسسة  اته وأشهر أعلامه ومؤلفاته«، المؤلف: عبد الله بن عبد المحسن بن عبد»دراسة في تاريخه وسم

 -هـ  1432دار عالم الكتب بالرياض،  -بنفس ترقيم الصفحات  -م، )وصورته  2002 -هـ  1423الرسالة ناشرون، الطبعة: الأولى، 

 (.1/14م() 2011
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ومات قائلا  به، أو ما جرى مجرى قوله أو شملته علته، والأول هو المذهب حقيقة، والثان ي هو المذهب  

 ا. اصطلاح  

 لأمة المطلب الثاني: أسباب تفرق ا

 - فرق الأمة على النحو الآتي:يمكن من خلال الاستقراء استنباط أسباب ت

 الزندقة والطعن في الإسلام من قبل أعدائه أولا: 

كان الكفر في مكة علانية لأن المسلمين كانوا مستضعفين في الأرض، وبعد أن نصر الله المسلمين،  

د اليوم،  الزنادقة وأعداء الإسلام أن قوة الإسلام لا تُقاوم بعوفتح عليهم البلاد، ومكنهم من العباد، أدرك  

بذلك إفساد الدين وإيقاع الخلاف والافتراق في المسلمين،  فلبسوا لباس الإسلام غشّ ا ونفاق ا، وقصدوا 

، 59أربعة عشر ألف حديث   -صلى الله عليه وسلم-قال حماد بن زيد: وضعت الزنادقة على رسول الله  

ثون أن  لا فقد نقل المحدّ في كشف كذبها، وإ - رحمه الله–وصل إليه علمه واختباره  وهذا بحسب ما 

ا وضع أربعة آلاف حديث. فقالوا: لما أُ  ليضرب عنقه قال: "وضعت   60خذ ابن أبي العوجاءزنديق ا واحد 

أثير  ولقد أثر وضعهم في الإسلام أقبح الت 61" فيكم أربعة آلاف حديث أحرم فيها الحلال وأحل الحرام

ا ومذاهب   62. الخلاف ولا التعدد الحق الذي لا يقبل مع أن الإسلام هو  ،ففرق بين المسلمين شيع 

 ثانيا: التعصب العرقي 

بعد أن دخلت الأمم غير العربية في الإسلام ظهرت الشعوبية، وهي نزعة تدعو لتفضيل بعض  

لنسبة أحاديث كاذبة إلى النبي  الأجناس على بعض، والتعصب على أساس العرق واللون، ووصل الحد  

نْدَ اللهَّ  أتَْقَاكُمْ  قول الله عز وجل"  ، ومخالفة-صلى الله عليه وسلم- وذلك مثل رواية:    63" إ نَّ أكَْرَمَكُمْ ع 

فهذا طعن في الجنس الأسود، متناسين أن من   64" "دعوني من السودان إنما الأسود لبطنه وفرجه 

 
 .31/ 1العقيلي، الضعفاء الكبير:  59
ن زائدة، زنديق، قتله محمد بن سليمان الهاشمي الأمي، لسان ابن أبي العوجاء هذا هو عبد الكريم بن أبي العوجاء، خال معن ب 60

 .242/ 5الميزان لابن حجر: 
 المصدر السابق. 61
نادر نمر وادي، الروايات الواهية ودورها في فرقة الأمة سياسيا    62

QjNRload?t=502f8c2b0346900ef64ff93e0a94558500fe6472&f=HPRsEXNztxhttps://content.mandumah.com/down

gtV%206pn8sSumd6kfU2JE%20U9ukzVgM=&s=1 
 .13الحجرات:  63
كلاهما من طريق خالد بن محمد من آل الزبير، عن أبيه، قال:   2383، وابن أبي حاتم في العلل  520أخرجه العقيلي في الضعفاء:   64

لركابنا، فقال علي بن حسين حدثتني   عبد الملك، مع علي بن حسين، حتى إذا كنا ببعض الطريق عرض حبش ي   خرجنا نتلقى الوليد بن
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- بلال بن رباح وكان أسود، وكذلك كان عطاء بن أبي رباح  - صلى الله عليه وسلم-أصحاب النبي 

 وهو من كبار علماء مكة.   65  - عنهرضي الله

وتجلت آثار الشعوبية في وضع روايات تمدح السودان وأخرى تذمهم: فمما جاء في مدحهم رواية:  

  66" لجنة، لقمان الحكيم، والنجاشي، وبلال المؤذن "اتخذوا السودان فإن ثلاثة منهم من سادات أهل ا

وهذه كلها    67المال في آخر الزمان المماليك وكذلك منها روايات تحتقر المماليك مثل رواية: "شر 

 68. روايات واهية، قال القاري: كل أحاديث ذم الحبشة والسودان والمماليك كلها لا تصح

ولا شك أن مثل هذه الروايات تعمل على تشتيت الأمة وتفرقتها إلى جماعات ومذاهب وأحزاب  

عالى  والله ت مستدلين بأدلة واهية، متناحرة، وتؤدي إلى ظهور قوميات مختلفة يعتز أصحابها بها

ا وَقَبَائ لَ ل تَعَارَفُوا إ نَّ أكَْ  "ل يقو نْ ذَكَرٍ وَأنُْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوب  ا خَلَقْنَاكُمْ م  هَا النَّاسُ إ نَّ نْدَ اللهَّ   يَا أيَُّ رَمَكُمْ ع 

َ عَل يمٌ خَب يرٌ   69" أتَْقَاكُمْ إ نَّ اللهَّ

 ثالثا: الخلاف السياسي 

القرون الأولى، وقد كان للخلاف السياسي أثره السيئ على   منذ  الافتراق في الأمةمن أهم أسباب هو 

افتراق الأمة في شتى المجالات بما فيها الأحكام الفقهية، ومن صور الخلاف السياسي الخلاف في  

- ثمان بن عفان باب الخلافة والولاية، فإذا نظرنا لأسباب وقوع الفتنة الأولى وهي مقتل الخليفة ع

للتشنيع عليه   70، أثير من قبل بعض خصومه- رضي الله عنه-ا ضده  ا سياسي  نجد خلاف    -ي الله عنهرض

 

أم أمي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن أبي حاتم قال أبي: »هذا حديث منكر، وخالد مجهول« وقال العقيلي: »وفي هذا المتن 

 .727الألباني: موضوع: السلسلة الضعيفة:  رواية أخرى من وجه أيضًا لين لا يثبت«، وقال
من سادات التابعين، شيخ الإسلام، مفتي الحرم، أبو محمد القرش ي مولاهم، المكي. قال أبو داود: أبوه نوبي، عطاء بن أبي رباح:  65

 .86/ 9، سير أعلام النبلاء: 114وكان يعمل المكاتل، وكان عطاء أعور، أشل، أفطس، أعرج، أسود. مات سنة 
راو –الذهبي: قال ابن حبان باطل فيه عثمان بن عبد الرحمن من حديث ابن عباس، قال  198/ 11أخرجها الطبراني في الكبير:  66

. وقال الشوكاني: قيل لا يصح في إسناده من لا يحتج به وقد ذكره ابن الجوزي في 543عن أبين: تلخيص الموضوعات:  -للموضوعات

، وقال 410/ 1به اللآلئ المصنوعة: وقال السيوطي: لا يصح أبين يقلب الأخبار وعثمان لا يحتج  179: موضوعاته، الفوائد المجموعة

ا، الضعيفة:   .687الألباني: ضعيف جدًّ
، واللآلئ  273، وأورده ابن الجوزي في الموضوعات، وأقره السيوطي، اللؤلؤ المصوع للطرابلس ي:  260/  6أخرجه ابن عدي في الكامل:   67

 .235/ 2، وموضوعات ابن الجوزي: 118/ 2المصنوعة للسيوطي: 
 .345لب في أحاديث مختلفة المراتب للحوت: أسنى المطا 68
 .13الحجرات ] 69
ا وأظهر الإسلام،  70 عبد الله بن سبأ اليهودي، رأس السبئية من غلاة الزنادقة، وكانت تقول بألوهية علي رض ي الله عنه، قيل: كان يهوديًّ

 .88/ 4، الأعلام للزركلي: 483/ 4: رًا كبيرًا في التحريش بين المسلمين أيام الخليفة عثمان، لسان الميزان وشكل دو 
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بالنسبة لضربه عمار:   - رحمه الله–ا، ونزع الخلافة منه، يقول القاضي أبو بكر ابن العربي سياسي  

ا ا ومتن   71. ذب أما ضرب عثمان لابن مسعود فهو زور وك ،"هذا كله باطل سند 

وقد أدى الخلاف السياسي إلى التعصب للعواصم التي احتضنت النظم السياسية ووضع أحاديث في  

رضي  -فضل الشام كونها مقر الخلافة الأموية، وأحاديث في ذم العراق معقل المعارضة وأنصار علي  

الشام يكونون،  فمن هذه الروايات: "إن الأبدال ب، ويين، وموطن الثورات المتواصلة ضد الأم -الله عنه

 ، بهم تسقون الغيث، وبهم تنصرون على أعدائكم ويصرف عن أهل الأرض البلاء    وهم أربعون رجلا 

 72. والغرق" 

مدائن من مدائن الجنة وأخرى من مدائن النار، وهي رواية: "أربع  بعض البل منها روايات تجعل 

ائن النار فالقسطنطينية وطبرية  كة والمدينة وبيت المقدس ودمشق، وأما مد مدائن من مدائن الجنة، م

وهذا كله إما موضوع أو منكر أو ضعيف، هذه الأحاديث وغيرها مما يزيد   ،73" وصنعاء وأنطاكية 

الفرقة بين الأمة، بالثناء على بلدان وذم بلدان أخرى، وبإثارة النعرات الجاهلية والعصبية القومية  

و  رْ ومَ يث في مدح بغداد أو ذمها والبصرة والكوفة  : "كل حد - رحمه الله–قال ابن قيم الجوزية    .المقيتة 

ا عن التعصب  وقد كان التعصب لهذه المدن فرع   74وعسقلان والإسكندرية ونصيبين وأنطاكية فهو كذب 

 السياسي، وأدى إلى فرقة الأمة. 

 التعصب المذهبي رابعا: 

ت  لمذهبي لوضع رواياوقد أدى التعصب ا  ،ة، ومن أشد أسباب الفرقةالتعصب المذهبي وبال على الأم

كاذبة تمدح مذاهب معينة، أو جماعات معينة، أو تذمها، لحشد الأتباع لكل جماعة أو مذهب، ومن  

ذلك ما وضعه غلاة المذاهب وجهلتهم من أحاديث في مدح الأئمة الأربعة أو أحدهم أو في ذمهم أو  

رحمه  –ن في الإمام الشافعي  روايات تفاضل بين المذهب الحنفي والشافعي وتطع من ذلك:  ،  ذم أحدهم

 
 .103 – 78العواصم من القواصم لابن العربي:   71
 -بن عبيد الحضرمي–، من حديث علي بن أبي طالب وقال: هذا منقطع بين شريح 289/ 1أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق:  72

 .2993ي فإنه لم يلقه، وقال الألباني: ضعيف، الضعيفة: وعل
عن أبي هريرة، وقال هذا حديث غريب من حديث محمد ابن مسلم الطائفي عن  220/ 1كر في تاريخ دمشق: أخرجه ابن عسا 73

عبد السلمي، نحوه، ، عن عتبة بن  106/  2الزهري والمحفوظ حديث الوليد بن محمد الموقري. وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين:  

 .419/  1. وذكره السيوطي في اللآلئ المصنوعة:  73/  7وقري، الكامل لابن عدي:  وقال ابن عدي وهذا منكر لا يرويه عن الزهري غير الم
 .117/ 1المنار المنيف لابن القيم:  74
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ية: "يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس أضر على أمتي من إبليس،  وذلك مثل روا -الله

 75. ويكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي

ا وا قتصر على ما ذكره في أبي حنيفة وقال:  فهذه الرواية رواها الخطيب عن أبي هريرة مرفوع 

حدث به في بلاد خراسان، ثم لما  عه محمد بن سعيد المروزي البورقي ثم قال: هكذا موضوع، وض

ذهب إلى العراق سئل: ألا ترى إلى الشافعي وإلى من تبع له بخراسان؟ فحدث بهذا الحديث وزاد فيه:  

 76. نته أضر على أمتي من فتنة إبليس"وسيكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس، فت 

وضعت نتيجة التعصب المذهبي، كيف لا وهي تفرق بين حنفي وشافعي،   ه الروايات فلا شك أن هذ 

وكيف لا   ؟ وتجعل من الإمام الشافعي فتنة أضر من إبليس، بينما تجعل من أبي حنيفة سراج الأمة 

 ؟ وهي توجب موالاة جماعة معينة أو شخص معين

الإسلام من قبل أعدائه، والتعصب  ويتضح من ذلك أن من أسباب تفرق الأمة هي الزندقة والطعن في  

 التعصب المذهبي. العرقي، والخلاف السياسي، و

 

  

 
  - أحد رواته وهو محمد بن سعيد البورقي–، عن أبي هريرة، وقال: ما كان أجرأ هذا الرجل  308/  5خرجه الخطيب في تاريخ بغداد:   75

عن أنس وقال: من حدث بهذه الأحاديث أو ببعضها يجب ألا يذكر في جملة   46/ 3لمجروحين على الكذب، وأخرجه ابن حبان في ا 

 .185، والفوائد المجموعة: 112أهل العلم، وقال الذهبي عن حديث أنس: فيه دجالان، أحاديث مختارة للذهبي: 
إلا أنه ذكر أن الحديث من   136/ 1ثير: ، وجامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأ308/ 5الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد:  76

 أحاديث مأمون بن أحمد المروزي.

 .181/ 1[ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي: 85]
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 المطلب الثالث: حوار المذاهب 

 أشهر المذاهب الإسلامية : أولا

هب خلافها  االمذهب، فالمذ المذهب هي وجهة نظر المجتهد في المسائل المستحدثة بناء على أصول 

المذاهب الفقهية كثيرة ومتعددة منها ما  ويس خلاف تضاد، اء، وهو خلاف تنوع وثراء، ولبنَّ  خلافٌ 

اشتهر وكتب له البقاء، ومنها ما لم تدون فيه مراجع خاصة به كمذهب الإمام الليث بن سعد، والإمام  

أما المذاهب المشهورة التي لها ذيوع وانتشار فهي   ابن جرير الطبري، والإمام الأوزاعي وغيرهم،

يدي والمذهب الإباضي والمذهب الظاهري، ومذاهب الحنفية  مامي والزهب الإالمذ   :ثمانية مذاهب وهى 

 77والمالكية والشافعية والحنابلة. 

 ا ثانيا: حوار المذاهب قديم  

: “اعلم أن اختلاف المذاهب في الملة نعمة كبيرة، وفضيلة عظيمة، وله سر لطيف أدركه  قال السيوطي 

ا من  مون، وعمي عنه الجاهلون...ومن العجب العال   يأخذ في تفضيل بعض المذاهب على بعض  أيض 

يؤدي إلى تنقيص المفضل عليه وسقوطه، وربما أدى إلى الخصام بين السفهاء، وصارت   تفضيلا  

، فعرف بذلك أن اختلاف المذاهب في هذه  78ة الجاهلية، والعلماء منزهون عن ذلك" ة وحميّ عصبيّ 

صلى  -لسهلة، فكانت الأنبياء قبل النبي  السمحة ا الأمة خصيصة فاضلة لها، وتوسيع في هذه الشريعة

يُبعث أحدهم بشرع واحد، وحكم واحد، حتى إنه من ضيق شريعتهم لم يكن   - الله عليه وعلى آله وسلم

فيها تخيير في كثير من الفروع التي شرع فيها التخيير في شريعتنا؛ كتحريم القصاص في شريعة  

: لم يجتمع فيها الناسخ والمنسوخ كما وقع  ايقها أيض  رى، ومن ضم الدية في شريعة النصااليهود، وتحتّ 

ا: أن كتابهم لم يكن يُ  قرأ  في شريعتنا، ولذا أنكر اليهود النسخ، واستعظموا نسخ القبلة، ومن ضيقها أيض 

إلا على حرف واحد كما وردت بكل ذلك الأحاديث، وهذه الشريعة سمحة سهلة، لا حرج... ومن ذلك:  

م في الفروع فكانت المذاهب على اختلافها كشرائع متعددة، كلٌ مأمور بها  تلاف بينهمشروعية الاخ 

صلى الله عليه و على آله و  - في هذه الشريعة، فصارت هذه الشريعة كأنها عدة شرائع بُعث النبي 

 . 79- صلى الله عليه وسلم-بجميعها، وفي ذلك توسعة زائدة لها، وفخامة عظيمة لقدر النبي   -سلم

 
 .641 - 121محمد مصطفي شلبى، المدخل في التعريف، من ص 77
جزيل المواهب في اختلاف المذاهب، المصدر: الشاملة   هـ(  911السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي )المتوفى:   78

 .2الذهبية، ص 
 . 4ص المرجع السابق 79
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كثير من العلماء بين المذاهب بلا حرج، فأبو جعفر محمد بن أحمد بن نصر الترمذي رأس  ل  انتق  ولهذا

، فرأى ما يقتضي انتقاله لمذهب الشافعي، فتفقه على الربيع وغيره  االشافعية بالعراق كان أولا  حنفي  

ا، وصنف  ول حنفي  ، وتفقه بخاله المزني، ثم تح ا من أصحاب الشافعي، وأبو جعفر الطحاوي: كان شافعي  

، ثم تحول  اا سماه "معاني الآثار"، والخطيب البغدادي الحافظ، أبو بكر، المشهور كان حنبليّ فيه كتاب  

، ثم انتقل إلى مذهب الشافعي، وابن فارس  ا، وأبو المظفر منصور بن محمد السمعاني كان مالكي  اشافعي  

هب الإمام مالك، وسيف الدين الآمدي  إلى مذ  كأبيه، ثم انتقل  اصاحب "المجمل في اللغة". كان شافعي  

 80الأصولي المشهور اشتغل أولا  في مذهب الحنابلة، ثم انتقل إلى مذهب الشافعي. 

وجهة نظر المجتهد في المسائل المستحدثة بناء على أصول المذهب،   ووصفوة القول: إن المذهب ه

ف تضاد، والمذاهب الفقهية كثيرة منها  لاخلا  ، وهو خلاف تنوع وثراء،  اءٌ فالمذاهب خلافها خلاف بنَّ 

أما المذاهب المشهورة والتي لها   ما اشتهر وكتب له البقاء، ومنها ما لم تدون فيه مراجع خاصة به،

ار فهي ثمانية مذاهب واختلافها نعمة كبيرة، وفضيلة عظيمة، وتوسيع في هذه الشريعة  ذيوع وانتش

 لماء بين المذاهب بلا حرج. السمحة السهلة، ولهذا انتقل كثير من الع

  

 
 .13السابق، ص 80
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 المبحث الثالث: جهود السالمي في وحدة الأمة 

وكيف    ،الافتراق والاختلافالمطلع على تراث السالمي يجد حرصه على دعوة الأمة إلى الوحدة ونبذ  

وقد  لا يكون الإمام السالمي ممن يدعو إلى وحدة الأمة، وهو ممن تشرب بالقرآن وأدرك مقاصده، 

ه من ويلات على هذه الأمة، ورأى بأم عينيه كيف نجح أعداء الأمة في  رّ جَ لتشتت وما رأى واقع ا

 السيطرة عليها، بسبب هذا الواقع الأليم. 

 - : هي  في مطالب  وته إلى وحدة الأمةصور دع ويمكن عرَض  

 المطلب الأول: التسامح

ة؛ ونص كلامه: "وجمع الأمة  نادى السالمي بإلغاء الألقاب المذهبية في سبيل التقريب بين أبناء الأم

ا   الْأرَْض    ف ي  مَا  أنَفَقْتَ   لوَْ ا كان "إذا أراد الله أمر  بعد تشعب الخلاف ممكن عقلا  مستحيل عادة، و يع    جَم 

ا مْ   بَيْنَ   ألََّفْتَ   مَّ نَّ   ق ل وب ه  ك  َ   وَلََٰ يز    إ نَّه    بَيْنَه مْ   ألََّفَ   اللهَّ يم    عَز  ، وأقرب  محالة  صلح لا" والساعي في الجمع مُ حَك 

الطرق له؛ أن يدعو الناس إلى ترك الألقاب المذهبية، ويحثهم على التسمي بالإسلام، فإن الدين عند  

 81. " أجاب الناس إلى هذه الخصلة العظيمة ذهبت عنهم العصبية المذهبيةالله الإسلام، فإذا 

ل عَ إلاّ على مذهبٍ  وكلام السالمي يوافق العلماء السابقين فقد قال الشاطبي: "إنّ تعْويدَ  الطّالب  ألا يطَّ

بُه ذلك نُ  ثُه ذلك  ا ل كلِّ مذهبٍ غير  مذْهب ه، ما دام لمْ وإ نْكار   افور  واحدٍ، رُبّما يُكْس  لتّ ه؛ فيُوَرِّ يطّل عْ على أد 

ين، وخبرت هم ب   هم في الدِّ م  ةٍ أجْمعَ النّاسُ على فضلهم، وتقدُّ مقاصد   حزازة  في الاعتقاد في فضْل أئ مَّ

، وفَهْم  أغراضه ع   82”. الشّار 

يوخ الذين لا  أتْباعها من الاستماع للعلماء والش - عادة  -والفرق الإسلاميةُ المنغلقةُ على نفسها، تمنع 

كُهمُ   ينتمون إليها مهما كانت مرتبتُهم، بل إنّها تمنعهم من قراءة بعض كتب كبار العلماء الأقدمين، وتُشكِّ

م يعتقدون أنّ الجماعة التي ينتمون إليها لا تخطئ في آرائها واجتهاداتها، ولا  في علمهم؛ ولذلك نجده

إن المتقرر عند أهل    !ادٌ لتنفيذ  أيِّ عملٍ يُطْلَبُ منهمتُخطئ فيما تقوم به من أعمال، ويكون عندهم استعد 

فضيِّقُ العلم   ؛اش  ي ع مَ ا ، وهذا ما نشاهده واقع  للناسلعلم أن المرء كلما كان أوسع علما كان أعذر ا

 83. والعقل، سريع المؤاخذة، حاضر الاتّهام

 
 ، الطبعة الأولى.127-، صعبد الله بن حميد السالمي، العقد الثمين، ج 81
وافقات، ) 82

ُ
 (.2/273الشاطبي،الم

ي.  أحمد المحمدي أحمد، التعصب المذهبي وخطره على الفكر الإسلام 83

https://content.mandumah.com/download?t=a6ba6309cb7a3237881f6e2cb3eafb732c8bb260&f=Vm8gh6Fsw1O0

KcOm0/4TIZ8qz9S9Cyb4gxFk7qHenNg=&s=1 
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 من السير على  ونشرها فقط بدلا  وقد عكف المقلدون الذين جاءوا بعد الأئمة على دراسة مذاهبهم 

منهاجها، والاجتهاد كما اجتهد السابقون، حيث كان الخلاف بين طلبة العلم من المتعصبين للمذاهب  

لهدف منه كشف الحق وإجلاء الحقيقة كما فعل الأئمة المجتهدون حيث  ولم يكن اا لذاته،  الفقهية مقصود  

سنة يدع رأيه ويتحول إلى الصواب في هذه المسألة،  كانوا إذا وقف أحدهم على صحيح من الكتاب وال

صلي الله عليه  -وكان شعارهم: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإذا رأيتم في كتاب الله وسنة رسوله 

صلى الله عليه  -ف ما أقول فاضربوا به عرض الحائط وخذوا بكتاب الله وسنة رسوله خلا -وسلم

  84.- وسلم

الفقهاء بين الخلاف والاختلاف، فالخلاف يكون فيما هو مذموم ويؤدي إلى النزاع  ولهذا فرق بعض 

 85والمشاحنة، أما الاختلاف فهو محمود، ويعد رحمة للناس لتيسير الأمور عليهم. 

ف الفقهي شجرة طيبة وفروعها متعددة تنمو وتمتد، أصوله البحر الزاخر من  إن الاختلاوبالجملة ف

وص، وما أخذ منها من القواعد التي عرفت فيما بعد بطرائق الأئمة في  أصول التشريع من النص

إلى عصر    - رضي الله عنهم-الاستنباط، وكيفية تخريج الفروع الفقهية على أصولها، من لدن الصحابة  

مة، وإلى كل العصور ولهذا كان الاجتهاد هو بذل الوسع في استنباط الحكم الشرعي من الأدلة  الأئ

  86التفصيلية.

يجد حرصه على دعوة  لا سيما هذه الرسالة الغرّاء إن المطّلع على تراث السالمي وصفوة القول: 

في   نادى السالميالأمة إلى الوحدة ونبذ الافتراق والاختلاف عن طريق الدعوة للتسامح، ولهذا 

  وكلام السالمي يوافق العلماءَ  بإلغاء الألقاب المذهبية في سبيل التقريب بين أبناء الأمة؛ رسالته

 كالشاطبي وغيره. السابقين 

 

  

 
 (177مصطفي الزرقاء: المدخل الفقهي العام، )ص  84
 (86الدكتور محمد سلام مدكور، مناهج الاجتهاد في الإسلام، )ص  85
 (5/51وافقات )الشاطبي، الم 86
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 المطلب الثاني: عدم تسفيه المخالف

قال  فالمقلد لا يملك أدوات الاجتهاد، ف  ،ادعا السالمي إلى احترام المخالف، خاصة إذا كان مقلد  

ا لسائل سأله عن الأخذ بأقوال العلماء في المختلف فيه، قال: "إذا أخذ الوصي بقول من أقوال  مجيب  

المسلمين وعمل به في إنفاذ الوصية فليس لغيره أن يعارضه في ذلك لأنه متعبد في ذلك بخاصة  

ما وجب  وجميع أقوال المسلمين صواب وإن  كر أن ذ وفي سؤال آخر   87. " نفسه وهو أمين على دينه

 . ا للأقرب إلى الحق والأشبه بمعنى النص اس  طلب الأعدل والأرجح التم

ه إليه حول الأخذ بأقوال المسلمين في مسائل الرأي، قال: "ومن المعلوم أن الأخذ  جّ وفي سؤال وُ 

لهلك القائل لأن الهلاك لا   بقول من أقوال المسلمين في مسائل الرأي لا يهلك إذ لو هلك الأخذ 

حيث عدم الدليل   ،ا للهدى وطلب الصواب وهم إنما قالوا ذلك التماس   ، في الأخذ بالباطل يكون إلا

القاطع بأحد المعاني، لكن يجب على العامل أن لا يخالف المبصر للترجيح إذ أفتى بترجيح قول  

لأنه أنظر للأمة وأبصر   ؛شباه ذلكفي الأمور العامة كالمعاملات والنكاح والطلاق والبيوع وأ

السالمي أن التمسك بالدليل والأخذ به هو السبيل إلى الوحدة للترابط فيقول   ويرى 88الحها. بمص

 في منظومة جواهر النظام: 

 مْ س  وُ   و تقليدٌ وإلا فهْ   مٌ لْ ... ع  مْ ل  والاعتقاد عن دليل قد عُ 

 89  رعْ الذي شُ  يَ يوافق الهد إن لم  ... وهو لدينا جائز ويمتنعْ 

بعض الأشياء، واعتقاد أنََّهَا تملك النفع أو   ض البدع الاعتقاديَّة، كتعظيم وعمل السالمي عَلَى إبطال بَع

، كشجرة أوَ عين أو قبر أو مسجد، ويعتبر هَذَا شركا ب الله ، فالنافع الضارُّ هو الله وحده، وأهل   الضرَّ

ل يَّة مع أنََّهُم لم  بهم إ لىَ  يكونوا يعتقدون النفع والضرَّ فيما يعبدونه من أصنام، وَ  الجَاه  إ نَّمَا عبدوها لتقرِّ

م القرآن بالشرك، وما يفعله المسلمون اليو   الله، لم ينفعهم ذَل كَ، من تقديس بَعض الأشجار  م  وقد حكم عَلَيْه 

ل يِّ  ين، إذ كانت لهم شجرة ذات أنواط، وقد  والذبح لها وتعليق الجلود عَلَيْهَا أشبه ما يكون بأفعال الجَاه 

سُول    90. اا شديد  إنكار   - صلَّى الله عليه وسلَّم-أنكرها الرَّ

فالشيعة ينكرون البدع ويقولون: إن أمير المؤمنين    ،وقد تضافرت المذاهب الإسلامية على إنكار البدع

والنهي عن متابعة البدع   ،الشيطانعليه السلام ذم البدعة، وأمر بتركها؛ لكونها تعد من خطوات 

 
 .275ص ،6م، ج1999،2سلطنة عمان: مكتبة الإمام السالمي، ط، جوابات الإمام السالمي  87
 (6/363) السابق 88
 (1/6السالمي، جواهر النظام ) 89
 . 169 - 168/ 1ينظر: العقد الثمين،  90
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ونها تؤدي بصاحبها ومن يخطو خطاه بالضلالة، يقول  جنّب عنها لكوالأمر بالت   ،والتّنبيه على ضلالها

قوُا الْب دَعَ وَالْزَمُوا الْمَهْيَعَ  ةٌ فَاتَّ كَ ب هَا سُنَّ ثَتْ ب دْعَةٌ إ لاَّ تُر  مَ     إ نَّ أمير المؤمنين عليه السلام: )وَمَا أحُْد  عَوَاز 

رَارُهَ  ثَات هَا ش   91ا( الْأمُُور  أفَْضَلهَُا وَإ نَّ مُحْد 

كونهم خالفوا أمر الله عز وجل وعملوا برأيهم وما تهوى قلوبهم يقول  لوكذلك حذر من أهل البدعة 

عليه السلام: أما أهل البدعة فالمخالفون لأمر الله ولكتابه ورسوله العاملون برأيهم وأهوائهم وإن  

صلى الله عليه  -نة نبيه  ونرى في كثير من الأحيان سبب وقوع الفتن هو مخالفة كتاب الله وس  92وا، كثر

  ءُ دْ ، وهذا بحد ذاته أصل الخذلان وفساد الدنيا والآخرة والذلّ والهوان، يقول عليه السلام: إنما بَ -وسلم

 . وقوع الفتن أهواء تتبع، وأحكام تبتدع، يخالف فيها كتاب الله، يتولى فيها رجال رجالا

ه فقد أحبه ونصره وأعانه على عمله، جاء  وصاحب البدعة مشغول بهدم بناء الإسلام، فمن أتاه وعظم

ف ذلك؟ قال:  : أبى الله لصاحب البدعة بالتوبة قيل: يا رسول الله، وكي-عليه وآله وسلم  صلى الله-عنه 

وقال الإمام علي عليه السّلام: من مشى إلى صاحب بدعة فقد سعى في   93شرب قلبه من حبها  إنه قد أُ 

 94هدم الإسلام. 

يكَ ب تَقْوَى اللهَّ  وَالاقْت صَاد   -عمر بن عبدالعزيز  منها قول   من البدعوقد وردت آثار تحذر   رحمه الله: أوُص 

ه ،  بَاع  سُنَّة  نَب يِّه  في أمَْر 
تُهُ   - صلى الله عليه وسلم- ،وَاتِّ ثُونَ بَعْدَ ما جَرَتْ ب ه  سُنَّ وَتَرْك  ما أحَْدَثَ الْمُحْد 

صْمَةٌ" وَكُفوُا مُؤْنَتَهُ، فَعَلَيْكَ ب لُ  نَّة ؛ فَإ نَّهَا لك ب إ ذْن  اللهَّ  ع  زُوم  السُّ
رحمه الله: )لَا  ول الحسن البصري وق ،95

ةٌ إلاَّ ب مُ يَصْلُ  نَّة  حُ قَوْلٌ إلاَّ ب عَمَلٍ، وَلَا يَصْلحُُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ إلاَّ بَن يَّةٍ، وَلَا يَصْلحُُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ وَن يَّ  96. تَابَعَة  السُّ

ا -رحمه الله-ام مالك الإمقول  و ، فقد زعم أنَّ محمد  صلى  - : مَن ابتدع في الإسلام بدعة  يراها حسنة 

ا، فلا يكون   :خان الرسالة؛ لأنَّ الله يقول -الله عليه وسلم  ينَكُمْ﴾ فما لم يكن يومئذٍ دين  ﴿الْيَوْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ د 

 
 .254ذم البدعة، ص 145نهج البلاغة: تحقيق )د. صبحي الصالح(، الخطبة  91
م، دار النعمان 1966 - 1386هـ(، تحقيق: تعليق وملاحظات: السيد محمد باقر الخرسان، 548الشيخ الطبرس ي، )ت:  الاحتجاج: 92

 .246، ص1النجف الأشرف، ج -للطباعة والنشر 
ق عليه هـ( تحقيق: نمقه وع1070المجلس ي، روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، محمد تقي المجلس ي )الأول(، )ت:  93

ّ
ل

قم، بنياد فرهنك   –، العلمية  1398أشرف على طبعه »السيد حسين الموسوي الكرماني والشيخ علي پناه الإشتهاردي«، محرم الحرام  و 

 .328اسلامي حاج محمد حسين كوشانپور، ص
ء الدين الحسيني الأصل ضيا  هـ( تحقيق: عني بالتحقيق والتصحيح والتعليق عليه والمقابلة مع1091الوافي: الفيض الكاشاني، )ت:   94

. ش، طباعة أفست نشاط أصفهان، مكتبة الامام أمير ه 65/  3/  19. ق ه 1406، أول شوال المكرم 1»العلامة« الأصفهاني، ط

 .245ص 1أصفهان، ج –المؤمنين علي )ع( العامة 
 (6412( )رقم 203/ 4رواه أبو داود ) 95
 )(، وابن بطة في )الإبانة18( )رقم 57/ 1)والجماعة( رواه اللالكائي في )اعتقاد أهل السنة  96
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ا  ين  ي ف ي أهَْل  ا-رحمه الله -ول الإمام الشافعي قو .97اليوم د  ،  : حُكْم  يد  وَالنِّعَال  لْكَلَام  أنَْ يُضْرَبُوا ب الْجَر 

ةَ وَأقَْبَلَ عَلَ  نَّ تَابَ وَالسُّ ، وَيُقَالَ: هَذَا جَزَاءُ مَنْ تَرَكَ الْك  مْ ف ي الْعَشَائ ر  وَالْقَبَائ ل  ى الْكَلَام  وَيُطَافَ ب ه 
وقول   .98

نَّ  صلى الله عليه  -كُ بما كان عليه أصحابُ رسول  الله ة  عندنا: التَّمَسُّ الإمام أحمد رحمه الله: أصولُ السُّ

، والجلوس  مع أصحاب  -وسلم ، والاقتداءُ بهم، وتركُ البدع، وكلُّ بدعةٍ فهي ضلالة، وتركُ الخصومات 

ين  ، والخُصومات  في الدِّ  99. الأهواء، وتركُ المَراء  والج دال 

  ،اد  دعا إلى احترام المخالف، خاصة إذا كان مقلّ   - رحمه اللهي  المالس  الإمام  ونخلص مما سبق إلى أن

أن التمسك بالدليل والأخذ به هو السبيل إلى الوحدة للترابط   فالمقلد لا يملك أدوات الاجتهاد، ويرى

 عند المجتهد، وقد تضافرت المذاهب الإسلامية على إنكار البدع. 

 تلاف خالاالرجوع للأصل الظاهر عند المطلب الثالث: 

وفي مسالة أصولية مهمة يرى السالمي الرجوع للظاهر حال الاختلاف، وعدم صرف النص عن  

ظاهره بلا قرينة واضحة، فقال في شرح الجامع الصحيح: "فمن تمسك بظاهر كتاب الله عند اختلاف  

 100. الأمة في حكم أو خبر فقد تمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها" 

التأويل إنما يحتاج إليه عند قيام الدليل على أن إجراء اللفظ على ظاهره غير    إلى   ظاهر والعدول عن ال

وفي هذا الموضع لم يقم دليل على امتناع نزول المطر من السماء، فوجب إجراء اللفظ على   ،ممكن

 101. ظاهره" 

ن كتاب الله  آيات كثيرة م قد شاهدت جماعة من مقلدة الفقهاء، قرأت عليهم   «الفخر الرازي: قال الإمام

تعالى في بعض المسائل، وكانت مذاهبهم بخلاف تلك الآيات، فلم يقبلوا تلك الآيات ولم يلتفتوا إليها  

وبقوا ينظرون إليّ كالمتعجب، يعني كيف يمكن العمل بظواهر هذه الآيات مع أن الرواية عن سلفنا  

 102  "وردت على خلافها 

ن الفقهاء المقلدين يقف أحدهم على ضعف  العجيب أ ومن العجب " م:العز بن عبد السلا وقال الإمام

ومع هذا يقلده فيه، ويترك من الكتاب والسنة والأقيسة   ،امأخذ إمامه بحيث لا يجد لضعفه مدفع  

 
 (49/ 1الشاطبي، الاعتصام ) 97
 (199/ 1رواه الأصبهاني في )الحجة في بيان المحجة( ) 98
 (317( )رقم156/ 1(، ورواه اللالكائي في )اعتقاد أهل السنة والجماعة( )14أصول السنة، للإمام أحمد )ص  99

 .6،ص1بيع بن حبيب، جالسالمي، شرح الجامع الصحيح مسند الر  100
الله سره" الناشر: المجلس ي، بحار الأنوار، المؤلف: العلم العلامة الحجة فخر، الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسيى "قدس  101

 (.56/351لبنان) –بيروت  -مؤسسة الوفاء 
 (.16/31لدين الرازي، )مفاتيح الغيب، لأبى عبد الله محمد بن عمر بن الحسن الرازي الملقب بفخر االرازي،  102
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على تقليد إمامه، بل يتحلل لدفع ظواهر الكتاب والسنة، ويتأولهما بالتأويلات    االصحيحة لمذهبه جمود  

. حتى ظن أن الحق منحصر في مذهب إمامه... إذا عجز أحدهم عن  قلده.. عن م الباطلة نضالا  البعيدة  

إمامي وقف على دليل لم أقف عليه ولم أهتد إليه، ولم يعلم المسكين أن   تمشية مذهب إمامه قال: لعلّ 

ما أكثر من    هذا مقابل بمثله ويفضل لخصمه ما ذكره من الدليل الواضح والبرهان اللائح، فسبحان الله

على مثل ما ذكر، وفقنا الله لاتباع الحق أينما كان وعلى لسان من   تقليد بصره حتى حملهأعمى ال 

ظهر، وأين هذا من مناظرة السلف ومشاورتهم في الأحكام ومسارعتهم إلى اتباع الحق إذا ظهر على  

حق على  لا قلت اللهم أجر الأنه قال: ما ناظرت أحدا إ   - رحمه الله-لسان الخصم، وقد نقل عن الشافعي  

 103  "فإن كان الحق معي اتبعني وإن كان الحق معه اتبعته قلبه ولسانه، 

على وفق مذهبه إن لم  - صلى الله عليه وسلم-وليس لأحد أن يحمل كلام الله ورسوله  " :ةوقال ابن تيمي 

صلى الله عليه  -  ورسولهما يدل على مراد الله  - صلى الله عليه وسلم–يتبين من كلام الله ورسوله 

ليس قول الله ورسوله    -صلى الله عليه وسلم-لعلماء تابعة لقول الله تعالى ورسوله  ؛ وإلا فأقوال ا-موسل

 104. "ا لأقوالهم تابع  

و"التمسك )بظاهر العموم( أولى لأنه تمسك بظاهر   105"والعدول عن الظاهر لا يكون إلا لدليل خاص" 

"والمسائل التي   107تقديم الأصل"  و"ما فيه خلاف والأصح  106اللفظ فهو أولى من التمسك بكنايته" 

ا في مواضع: إن   108يقدم فيها الظاهر القوي على الأصل أكثر من أن تحصى"  "ويرجح الظاهر جزم 

 
السلام بن أبى القاسم بن الحسن  قواعد الأحكام في مصالح الأنام، لأبى محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد  العز بن عبد السلام،   103

 (.2/159،160السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء، راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد، )
 (.7/35، )مجموع الفتاوى ابن تيمية،  104
لدين عبد الرحمن هـ([، عضد ا 646الإيجي، شرح ]مختصر المنتهى الأصولي للإمام أبي عمرو عثمان ابن الحاجب المالكي )المتوفي  105

هـ( وحاشية السيد الشريف الجرجاني   791هـ(، وعلى المختصر والشرح/ حاشية سعد الدين التفتازاني )المتوفى:  756الإيجي )المتوفى: 

هـ(، وعلى المختصر وشرحه وحاشية  886هـ(، وعلى حاشية الجرجاني/ حاشية الشيخ حسن الهروي الفناري )المتوفى:  816ى: )المتوف

هـ(، المحقق: محمد حسن محمد حسن   1346عد والجرجاني/ حاشية الشيخ محمد أبو الفضل الوراقي الجيزاوي )المتوفى: الس

 (2/211م) 2004 -هـ  1424لبنان، الطبعة: الأولى،  –ت إسماعيل، الناشر: دار الكتب العلمية، بيرو
اني، التمهيد في أصول الفقه، المؤلف: محفوظ بن أحمد 106

َ
وَذ

ْ
ل
َ
اني الحنبلي )المتوفى:  الك

َ
وَذ

ْ
ل
َ
بُو الخطاب الك

َ
هـ(،  510بن الحسن أ

الناشر: مركز البحث العلمي وإحياء التراث (،  4  -  3( ومحمد بن علي بن إبراهيم )الجزء  2  -  1المحقق: مفيد محمد أبو عمشة )الجزء  

 (2/171م) 1985 -هـ  1406(، الطبعة: الأولى، 37جامعة أم القرى ) -الإسلامي 
 .1/324الزركش ي، المنثور  107
 .3/273ابن القيم، إعلام الموقعين  108
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و"يرجح الظاهر على   110خلاف والأصح تقديم الظاهر" و"ما فيه    109ا" استند إلى سبب منصوب شرع  

ا منضبط   ا قوي   111. ا" الصحيح إن كان سبب 

السالمي يرى الرجوع للظاهر حال الاختلاف لجمع كلمة الأمة، وعدم   الشيخ وخلاصة ما سبق أن

  ، بدليل وقرينة  يكونصرف النص عن ظاهره بلا قرينة واضحة، فالعدول عن الظاهر إلى التأويل إنما  

 وغيرهم.  ة ابن تيمي والفخر الرازي، والعز بن عبد السلام، كوقد وافق السالمي أئمة الإسلام 

 لكتاب والسنة با مسكالمطلب الرابع: الت 

ومن عوامل وحدة الأمة في فكر الشيخ السالمي التمسك بالسنة النبوية الشريفة فهي تجمع ولا تفرق،  

"وهي التي ثبتت على كتاب الله وسنة    : قال عن الفرقة الناجية   ؛وقد قال عند شرحه لحديث افتراق الأمة

 112" - صلى الله عليه وسلم-بوصية رسول الله    ين عملا  وسنة الخلفاء المهديّ   - عليه الصلاة والسلام-نبيه  

كتم بهما، كتاب   - صلى الله عليه وسلم-"وقد صحّ عنه  أنه قال: "تركت فيكم أمرين لن تضلوّا ما تمسَّ

ا من الضلال، وهذا يقتضي أنها حق ودليل  أمان   كالكتاب  لتمسّك بالسنّة في ا أخبر أنَّ ف الله وسنة نبيه"

 113صحيح على الأحكام" 

ا  ، شفهي   وعملا  في كل مكان وزمان قد ذكروا أهمية التمسك بالكتاب والسنة قولا   نا السابقينء إن علما

والأئمة المقلَّدون  ا بعد أن أدركوا خطورة التقليد الشخصي وبدعة التعصب المذهبي، وتحرير  

وتقديمهما  والمتبوعون من أهل العلم قد حذروا الناس من تقليدهم كما ألزموهم اتّباع الكتاب والسنة 

على كل قول يخالفهما، وعلى كل رأي يعارضهما، وأوصوا أصحابهم وتلاميذهم بترك أقوالهم المخالفة  

وأمروا بالأخذ بالدليل الصحيح مهما  نص الثابت، ونصوا على الرجوع إليه من غير توقف وتردد، لل

 .  بمنهج الإسلام الصحيح كان ومع من كان عملا  

متماثلة وصيغ متقاربة، كلها تدل على  ة وعبارات متنوعة بأساليب وقد وردت عنهم أقوال متعدد 

منهجهم الصحيح ومسلكهم المستقيم في الأخذ بالحديث الصحيح وترك تقليد الآراء والأقوال المخالفة  

وقال لأصحابه: "إن  " 114إذا صح الحديث فهو مذهبي" "  : الإمام أبي حنيفةقول    :ومن هذه الأقوال   له،

 
 .1/19السبكي، الأشباه والنظائر  109
 .1/317الزركش ي، المنثور  110
 .1/19رالسبكي، الأشباه والنظائ 111
 .67السابق ص  112
ى  الأشقر،   113

َ
تَهَا عَل

َ
ل
َ
سُول صلى الله عليه وسلم وَدَلا عَالُ الرَّ

ْ
ف
َ
، المؤلف: محمد بن سليمان بن عبد الله الأشقر العتيبي أ ةِّ يَّ رْعِّ

امِّ الشَّ
َ
حْك

َ
الأ

 (.1/26م)  2003  -هـ    1424: السادسة،  لبنان، الطبعة  –هـ(، الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيرت  1430)المتوفى:  
(، وإيقاظ 67/  1عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، )ابن عابدين، حاشية رد المحتار، لابن عابدين محمد أمين بن  114

 (.62همم أولى الأبصار، للفلاني، )ص 
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وأصيب، فانظروا في رأيي فكل    ئإنما أنا بشر أخط "مالك: وقال الإمام 115" قولوا بهتوجه لكم دليل ف

الشافعي:   وقال الإمام ،116" ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه

ا  لم يكن له أن يدعه - صلى الله عليه وسلم -ن استبانت له سنة عن رسول الله أجمع الناس على أن مَ "

ا ولا تقلدوني، ولا تقلدوا فلان  "أحمد بن حنبل:   وقال الإمام 117اس" لقول أحد من الن ا  لا تكتبوا عني شيئ 

 118. ا، وخذوا من حيث أخذوا" وفلان  

مون نصوص الكتاب والسنة فيقفون عندها ولا يتعدونها، مع سعة علمهم   وهكذا كان العلماء يُعظِّ

التعصب لرأيه، بل الثابت  ه دعا إلى التمذهب بمذهبه أو ورجاحة عقولهم، ولم يثبت عن أحد منهم أن

 .عنهم عكس ذلك، وهو ترك التقليد ونبذ التعصب المقيت 

الذي يجب أن يكون عليه المسلم أن يوالي جميع أئمة الإسلام المجتهدين المخلصين في الوصول    والحق

  لا يتخذ من تقليده لواحد منهم إلى الحق، ويشيد بفضلهم وعلمهم ونصحهم للدين، ولا يعتقد العصمة، و 

ا   إلى الإفراط في الحب الذي ينحرف به عن الصواب، وطريق  وسيلة للتعصب وذريعة للتعنت، وسبيلا  

 .إلى الغلو في البغض الذي يعدل به عن العدل والإنصاف

هو موقف سائر   ،من الأربعة وغيرهم -رحمهم الله-اعلم أن موقفنا من الأئمة الشنقيطي: يقول 

وهو موالاتهم ومحبتهم وتعظيمهم وإجلالهم والثناء عليهم بما هم عليه من   ،منهممسلمين المنصفين ال

العلم والتقوى، واتباعهم في العمل بالكتاب والسنة وتقديمهما على رأيهم، وتعلم أقوالهم للاستعانة بها  

 .على الحق، وترك ما خالف الكتاب والسنة منها 

في اجتهادهم فيها، وقد يكون اتباع اجتهادهم أصوب   ها فالصواب النظرئل التي لا نص في وأما المسا

ا وتقوى منا، ولكن علينا أن ننظر ونحتاط لأنفسنا في أقرب الأقوال  من اجتهادنا لأنفسنا؛ لأنهم أكثر علم  

 
 (.67/ 1السابق، ) 115
والقول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد،   1/182ض عياض في ترتيب المدارك  وذكره القا  2/32ابن عبد البر، الجامع لابن عبد البر   116

 (42الشوكاني، تحقيق: عبد الرحمن عبد الخالق، )ص لمحمد بن على بن محمد 
يق: (، وإرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد، لمحمد بن إسماعيل الصنعاني، تحق103الفلاني، إيقاظ همم أولى الأبصار، للفلاني، )ص   117

 )143صلاح الدين مقبول أحمد، )ص 
رحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدس ي أبى شامة، تحقيق: صلاح الدين أبو شامة، مختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول، لعبد ال 118

 (61مقبول أحمد، )ص 
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ما يريبك إلى ما  : "دع - صلى الله عليه وسلم - إلى رضا الله وأحوطها وأبعدها من الاشتباه، كما قال 

 120. : "فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه" - صلى الله عليه وسلم-وقال ، 119لا يريبك" 

أنهم من خيار علماء المسلمين، وأنهم ليسوا معصومين   - رحمهم الله-وحقيقة القول الفصل في الأئمة 

مأجورون   الإصابة، وما أخطئوا فيه فهممن الخطأ، فكل ما أصابوا فيه فلهم فيه أجر الاجتهاد وأجر 

رون في خطئهم فهم مأجورون على كل حال، لا يلحقهم ذم ولا عيب ولا نقص  فيه باجتهادهم معذو

حاكمان عليهم وعلى أقوالهم كما لا يخفى،   -صلى الله عليه وسلم -في ذلك، ولكن كتاب الله وسنة نبيه 

ذمهم وينتقصهم ولا  د الأمور ذميم، فلا تك ممن يفلا تغل في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قص

 121أو مقدمة عليهما.  - صلى الله عليه وسلم- أقوالهم مغنية عن كتاب الله وسنة رسوله  ممن يعتقد 

 :فحاصل الكلام أنه لا بد من الجمع بين أمرين عظيمين، أحدهما أعظم من الآخر

هذا الدين عن  ولكتابه ودينه، وتنزيه  -وسلمصلى الله عليه - هو النصيحة لله ولرسوله  :الأمر الأول

 .والآراء الخاطئة  الأقوال الباطلة

هو معرفة فضل أئمة الإسلام ومقاديرهم وحقوقهم ومراتبهم، فالنصيحة لدين الله توجب   :الأمر الثاني

رد بعض أقوالهم وترك جملة من اجتهاداتهم المخالفة للكتاب والسنة، وليس في ذلك تنقص لهم ولا  

يوجبان قبول كل ما قالوه، فهذان    ة فضل الأئمة واحترام جهودهم لا إهدار لمكانتهم، وكذلك فإن معرف

القول بعصمة الأئمة والاعتقاد  الطرف الأول:    بينهما؛ حاصل  وقصد السبيل    ،طرفان جائران عن القصد 

تأثيم   الثاني: والطرف  بأنهم لا يخطئون، وقبول جميع أقوالهم، ولو خالفت الحق وعارضت الصواب،  

هم ولو وافقت الحق وحالفت السداد، ولا منافاة بين هذين  بهم، وإهدار جميع أقوالالأئمة والوقيعة 

الأمرين لمن شرح الله صدره للإسلام، وإنما يتنافيان عند أحد رجلين: جاهل بمقدار الأئمة وفضلهم،  

 122. - يه وسلمصلى الله عل - أو جاهل بحقيقة الشريعة التي بعث الله بها رسوله

 
ق وتعليق: أحمد محمد شاكر، السنن، لمحمد بن عيس ى بن سورة بن موس ى بن الضحاك، الترمذي، أبى عيس ى، تحقيالترمذي،  119

(، وقال: "هذا  4/668(، )2518ئق والورع، رقم الحديث: )ومحمد فؤاد عبد الباقي، وإبراهيم عطوة عوض، أبواب صفة القيامة والرقا

 حديث صحيح".
ل من استبرأ الصحيح المختصر، لأبى عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، كتاب: الإيمان، باب: فض الجامع البخاري،120

، لمسلم -صلى الله عليه وسلم -إلى رسول الله (، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل 1/20(، )52لدينه، رقم الحديث: )

بن الحجاج أبى الحسن القشيري النيسابوري، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، كتاب المساقاة، باب: أخذ الحلال وترك الشبهات، 

 (3/1219(، )1599)رقم الحديث: 
 (357/ 7المختار الجكنى الشنقيطي، ) الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، لمحمد الأمين بن محمد 121
الفتاوى الكبرى، لتقى الدين أبى العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبى القاسم بن محمد ابن تيمية،   122

 (.295/ 3(، وإعلام الموقعين، لابن القيم، )94-6/95ي الحنبلي الدمشقي، )ابن تيمية الحران
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على اتباع كتاب الله وسنة نبيه وما اتفقت عليه الأمة فهذه الثلاثة هي أصول   دين المسلمين مبني  و

ا يدعو  وليس لأحد أن ينصب للأمة شخص   ،معصومة وما تنازعت فيه الأمة ردوه إلى الله والرسول 

ا يوالي عليه  ب لهم كلام  ينص   ولا  - صلى الله عليه وسلم-إلى طريقته ويوالي ويعادي عليها غير النبي 

بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم    ، غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة  ،عاديوي

 123. ا يفرقون به بين الأمة يوالون به على ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادونا أو كلام  شخص  

، وقد  وأعجب من هذا أن أئمتهم نهوهم عن تقليدهم فعصوهم وخالفوهم، وقالوا: نحن على مذاهبهم

التقليد، وأوصوهم   دانوا بخلافهم في أصل المذهب الذي بنوا عليه، فإنهم بنوا على الحجة، ونهوا عن 

أتباعهم، تلك  إذا ظهر الدليل أن يتركوا أقوالهم ويتبعوه، فخالفوهم في ذلك كله، وقالوا: نحن من 

وأعجب من هذا أنهم    ،روعهمن سلك سبيلهم، واقتفي آثارهم في أصولهم وفأتباعهم إلا مَ وما أمانيهم،  

مصرحون في كتبهم ببطلان التقليد وتحريمه، وأنه لا يحل القول به في دين الله، ولو اشترط الإمام  

من صحح التولية وأبطل الشرط،  على الحاكم أن يحكم بمذهب معين لم يصح شرطه ولا توليته، ومنهم  

اق الناس، والمقلد لا علم له بصحة القول  وكذلك المفتي يحرم عليه الإفتاء بما لا يعلم صحته باتف

هم يعرف من نفسه أنه مقلد لمتبوعه لا يفارق قوله،  وفساده؛ إذ طريق ذلك مسدودة عليه، ثم كل من

أو قول من هو أعلم من متبوعه أو نظيره،  ويترك له كل ما خالفه من كتاب أو سنة أو قول صاحب 

 124. وهذا من أعجب العجب 

وعرفه أن يبينه للأمة، وينصح لهم،   -  عليه وسلمصلى الله-ه أمر الرسول فالواجب على كل من بلغ

  -صلى الله عليه وسلم- ن خالف ذلك رأي عظيم من الأمة، فإن أمر الرسول إويأمرهم باتباع أمره، و

م قد خالف أمره في بعض الأشياء خطأ، ومن هنا رد  ظّ عَ به من رأي أي مُ أحق أن يعظم ويقتدى 

ا له، بل هو  م على كل مخالف سنة صحيحة، وربما أغلظوا في الرد، لا بغض  الصحابة ومن بعده 

أحب إليهم، وأمره فوق أمر   - صلى الله عليه وسلم-معظم في نفوسهم، لكن رسول الله  ممحبوب عنده 

أمر الرسول وأمر غيره، فأمر الرسول أولى أن يقدم ويتبع، ولا يمنع من   كل مخلوق، فإذا تعارض 

ا له، بل ذلك المخالف المغفور له لا يكره أن يخالف أمره  الف أمره وإن كان مغفور  ذلك تعظيم من خ

 125. بخلافه   -صلى الله عليه وسلم-إذا ظهر أمر الرسول 

ا من أئمة الدين قد  ي التفطن له، وهو أن كثير  : "وها هنا أمر خفي ينبغ -رحمه الله - يقول ابن رجب 

ا عنه خطؤه فيه، ولا يكون  ا على اجتهاده، موضوع  مأجور   ا فيه،ا، ويكون مجتهد   مرجوح  يقول قولا  

 
 (.20/164المرجع سابق، ) 123
 (2/145،144ابن القيم، علام الموقعين، ) 124
 (93الفلاني، إيقاظ الهمم، )ص  125
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المنتصر لمقالته تلك بمنزلته في هذه الدرجة؛ لأنه قد لا ينتصر لهذا القول إلا لكون متبوعه قد قاله،  

بحيث إنه لو قاله غيره من أئمة الدين، لما قبله، ولا انتصر له، ولا والى من وافقه، ولا عادى من  

منزلة متبوعه، وليس كذلك، فإن متبوعه إنما كان  ذا يظن أنه إنما انتصر للحق بخالفه، وهو مع ه

قصده الانتصار للحق، وإن أخطأ في اجتهاده، وأما هذا التابع، فقد شاب انتصاره لما يظنه الحق إرادة  

علو متبوعه، وظهور كلمته، وأن لا ينسب إلى الخطأ، وهذه دسيسة تقدح في قصد الانتصار للحق،  

 126.  يهدي من يشاء إلى صراط مستقيمعظيم، والله   هم  مهم هذا، فإنه فاف

يرى أن من عوامل وحدة الأمة التمسك بالسنة   - رحمه الله-السالمي  الإمام  وخلاصة ما سبق أن

النبوية الشريفة فهي تجمع ولا تفرق، وقد قال عند شرحه لحديث افتراق الأمة قال عن الفرقة  

، وبهذا يتفق السالمي مع  -الله عليه وسلم  صلى-  لى كتاب الله وسنة نبيهالناجية "وهي التي ثبتت ع

وقد حذر    ، وعملا  قد ذكروا أهمية التمسك بالكتاب والسنة قولا  ؛ فعلماء المذاهب في كل مكان وزمان

هدم في لوحدة الأمة، وقد وافق السالمي أئمة الإسلام   ل  وَ عْ السالمي من التعصب المذهبي لأنه مِ 

 وغيرهم.  ابن تيميه و، والعز بن عبد السلام، الرازيالفخر ك

  

 
ا من جوامع الكلم، لابن رجب الحنبلي، ) 126

ً
 (2/268،267ابن رجب، جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديث
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 المبحث الرابع: اللغة والفكر 

 المطلب الأول: وظائف اللغة وعلاقتها بالفكر 

ف التفكير  الدماغ عندما يتعرض لبعض  بأنه: سلسلة من النشاطات الذهنية العقلية التي يقوم بها  عُرِّ

 127لحواس الخمس. الأحداث والمواقف التي تُنقَل إليه عن طريق ا

فت اللغة  ا: إنها نظامٌ صوتيٌ يتفق  وقيل أيض    128بأنها: أصواتٌ يعبر بها كل قومٍ عن أغراضهم.  وعُرِّ

 129عليه مجتمعٌ ما بهدف التفاهم والتواصل؛ حتى يحققوا ما يريدون. 

انتقل إلى    يكتنف العملية العقلية أثناء التفكير وعملية الإفهام والتفهيم بواسطة اللغات إن الغموض الذي  

ر والتأثير بينهما، وهل السلطة  طبيعة العلاقة بين هذين العنصرين الجوهريين عند الإنسان، والتأثُّ 

فكر هو الحاكم على  للتفكير على اللغة؟ أو للغة على التفكير؟ هل اللغة تصنع الفكر وتؤثر فيه؟ أو أن ال

 130اللغة؟ أو أنهما شيءٌ واحدٌ؟ 

 وظائف اللغة: 

  اوهي التـي يعـبر فيهـا المـرء عـن مـشاعره وعواطفه وأفكاره مستخدم   عالية: الوظيفة الانف .1

 .الرموز اللغوية في نقل تلك المشاعر والعواطف والآراء

ئها إلى التأثير في عقول  وهي التي يهدف الكاتب أو المتحدث من ورا  الوظيفة التأثيرية:  .2

 .رسة عمل وتجنبه...إلخالعدول عن مما  تحقيق رغبة، أو   الآخرين المستقبلين لاعتناق مبدأ، أو 

 
لمعرفي النظرية والتطبيق للدكتور عدنان ، وانظر تعريفات أخرى للتفكير في: علم النفس ا52العتوم، مهارات في اللغة والتفكير ص 127

وم ص  .213العتُّ

 .1/44ابن جني، الخصائص  128

واسعة في تحديد المراد . والحقيقة أن هناك اختلافات 221،222، وعلم النفس ص19رافع الزغول مهارات في اللغة والتفكير ص 129

عَرَّف فيه، فاللغويون يركزون على الرموز اللغوية المنطوقة، في حين نجد علماء الاجتماع يركزون 
ُ
باللغة؛ وذلك بسبب الحقل الذي ت

لاكتساب  لية الاجتماعية، فيما يركز علماء النفس اللغوي على العمليات النفسية المرتبطة باللغة ومراحل اعلى وظيفة اللغة التفاع

 .221والإنتاج الدلالي.  يراجع كتاب: علم النفس المعرفي للدكتور رافع الزغول والدكتور عماد الزغول ص

 أثر اللغة في التفكير )دراسة أصولية(. يحيى بن حسين الظلمي  130

ngps://content.mandumah.com/download?t=9770c5ede30d99495683c67d4179c7d93604db7b&f=8njp%200ethtt

ONfilO5ghj%20339v7Zu%20Cgmso9vhsqQjBc=&s=1 
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التي يمارس فيهـا المرسـل اللغـة في ضوء المجموعة المستهدفة، فيكيف    وهي : الوظيفة النسبية .3

 .ا للأهداف المبتغاة ا لمستوياتها الثقافية، ويغير في أساليبه وطرائقه تحقيق  لغته وفق  

لى تعرف  بين السطور، وإن ما ترمي إ: وهي التي لا تقف على ما  )وراء لغوية  الوظيفة الـ)ما .4

 .لغايات البعيدة التي يرمي إليها الكاتبون أو المتحدثون ما وراء السطور وإدراك ا

بغيـة إثـارة   ،ـىى ومعن  وهي التي تركز على جماليـة الرسـالة اللغويـة مبن  : الوظيفة الشعرية .5

 .إليه إعجـاب القـارئ أو المـستمع بـبعض مـواطن الجمال فيما ينقل 

من        ـستمرة بين المرسل والمستقبل  عنى بجعـل الـصلة موهي التي تُ : الوظيفة الاستمرارية .6

 .131من جهة أخرى  ا ومستقبلا   ا وحاضر  جهـة، وبين الأجداد والآباء والأبناء والأحفاد ماضي  

ا صعوبة، لأن ثمة  ا تنازلي  وتجدر الإشارة إلى أن في ترتيـب هـذه الوظـائف مـن حيـث الأهميـة ترتيبـ  

فالتعبير كما يـرى الفيلـسوف )جون ديوي( ما هو إلا ضرب من التواصل،  ا بينها يتعذر فصله،  ارتباط  

فاللغـة أداة اجتماعية وسبيل للتفـاهم يشارك الفرد بوساطتها الآخرين في مشاعرهم وأفكارهم، وحين  

أو عرض ما تعلمه فقط فإنه يفقد هدفها   ينظر إليها على أنها وسيلة المرء للحـصول عـلى المعلومـات 

 132عي. الاجتما 

ومهما يكـن مـن أمـر النظـر إلى أهميـة كـل وظيفـة مـن وظـائف اللغـة، فـإن وظيفة التعرف أو  

ا من غير  التفكـير تجيء في طليعة هذه الوظائف، إذ لا يمكننا أن نتصور لغة من غير فكر، ولا فكر  

 .لغة

ون واطسون يرى ألا تمييز بين  ن اللغة والفكر وجهان لعملة واحدة، فج إ  : يّونقال علماء النفس السلوك

التفكير واللغة نوعين من السلوك البشري   وسكينر يعدّ   ،اللغة والفكر، فالتفكير نوع من الكلام الداخلي

منطلق  الاتصال من    اللسانيات البنيوية فردناند دوسوسير موقفَ   لا يجوز التمييز بينهما. ويتبنى مؤسسُ 

يقول دوسوسير:   ، ا ولا مميزةس إلا كتلة غير متشكلة لساني  اللغة، في نظره، لي دون  رُ فالفك ،مختلف

"لقد وقع إجماع الفلاسفة واللسانيين على أننا نكون عاجزين بغير الاستعانة بالدلائل اللسانية، عن  

يم ليس فيه بالضرورة شيء  التمييز بين فكرتين بكيفية واضحة وثابتة، فالفكر في ذاته ليس سوى سد 

وأفكار قد سبق وضعها، ولا وجود لشيء متميز قبل ظهور اللسان... ويمكن    نٍ محدد، فليس هناك معا 

ا  فالوجه هو الفكر، والظهر هو الصوت ولا يمكن أن نحدث قطع   ،أن نشبه اللسان بوجهي ورقة نقود 

 
131 Sebook،T.A: Style in language ،347.-Wiley and son N.Y P 350  

 .605ص  1977لكويت محمد ناصر −قراءات في الفكر التربوي−وكالة المطبوعات − ا  132
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ل مع اللسان، لا يجوز أن نعزل  في وجه الورقة دون أن نقطع في نفس الوقت ظهرها، وهكذا الحا

 133لفكر ولا الفكر عن الصوت. الصوت فيه عن ا

 

 تأثير اللغة في الفكر: 

يقول وورف: "نحن نقطع الطبيعة،    لته في النصف الأول من القرن العشرين فرضية سابير ووورف ثّ مَ 

اتفاق يهدف إلى   وننظمها عبر المفاهيم، ونضفي عليها المعاني كما اعتدنا أن نفعل، لأننا أطراف في

 تداولية.  تنظيم الطبيعة بهذه الطريقة". ثم بلورته بعد نظريات سوسيولسانية ومدارسُ 

أصبحت الكلمات تحل محل الأشياء وتثير    فبظهور اللغة  ،إن الفكر قائم على أساس اللغة متجادل معها

ساب خاصية  قد ابتدأ في اكتم يكون الإنسان  ومن ثَ   ،من الاستجابات الفزيولوجية ما كانت تثيره الأشياء

ا نحو التعميم كمرحلة ثانية في النمو الفكري على أن تنشأ  التجريد كمرحلة أولى في المعرفة ماضي  

ثم المقارنة وإصدار الأحكام والافتراض واستخراج    ، والصور الذهنيةبعدها المدركات العقلية والمفاهيم  

فتوح الأفق قابلا   للتجديد والإغناء وكذا الفكر أو ما  ل م يظ  فإنه   القوانين واكتساب اللغة إن تم في أوانه 

ة  إن كانت تقوم على أسس فيزيولوجية فطرية هي المراكز المُخّيّ وفإنها    ،يسمى بالوظائف العقلية العليا

فإن هذه الاستعدادات الفطرية لا يمكن أن تتبلور إلا في احتكاكها بالمحيط الثقافي والاجتماعي، ومن  

هذا الاحتكاك يتحدد مستوى تلك الوظائف العقلية العليا أو ما يسمى بالذكاء. إذن فاللغة   خلال نوعية 

  ا الضرورة، والاثنان مع  تعداد فيزيولوجي فطري ثم إلى أساس اجتماعي ب ثم الفكر يستندان إلى اس 

كما تشهد   ا، وعند انتفاء الشرط الاجتماعي يتعطل اكتساب اللغة وتندحر الوظائف العقلية العليا وحتم  

س السوفييت أن فقدان اللغة  بذلك ظاهرة الأطفال المتوحشين، وفي علاقة اللغة بالفكر يلاحظ علماء النف

ويؤدي بالتالي إلى عدم تطور   ، جريد والتصميمالبكم يؤدي إلى عجزهم عن عمليتي الت عند الصمّ 

 134النشاط العصبي الأعلى )الذكاء(. 

بها الدماغ، واللغة أصواتٌ يعبر بها كل   هنية العقلية التي يقومسلسلة من النشاطات الذ إذنالتفكير 

تتلخص وظائف اللغة في الوظائف الانفعالية والتأثيرية والنسبية والماوراء  و قومٍ عن أغراضهم، 

 
133 F.DE SAUSSURE. Cours de linguistique generale/ed payot PARIS (1983) P155. 

 

مصطفي بنان، اللغة والفكر  134

https://content.mandumah.com/download?t=0a978482d1e57981beebae12c645c9ae6a0a6b45&f=oMoijK0dt6%20

1WnRbgFfASUlSdekxPdTctR%20xqO/QyfDI=&s= 
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البكم يؤدي إلى عجزهم عن عمليتي  والاستمرارية. وفقدان اللغة عند الصم  ،لغوية، والشعرية

 الأعلى.دم تطور النشاط العصبي لتجريد والتصميم وإلى عا

 المطلب الثاني: جدلية العلاقة بين اللغة والفكر من منظور نفسي 

ة، هو علم النفس المعرفي، وذلك عند   إن أشهر حقلٍ معرفي اشتغل بالجواب عن هذه الأسئلة الملحَّ

قة بين اللغة  ت النظر التي تفسر العلاتناولهم للتفكير وبناء اللغة عند الإنسان، وقد تعددت وجها

 - هي: ، وأشهرها ثلاثة توجهات والتفكير

ه الأول:  أن اللغة والتفكير شيءٌ واحدٌ، فالتفكير هو اللغة الداخلية التي يستعملها العقل، بينما   التوجُّ

تظهر هذه اللغة في صورة خارجية عندما تتجلى في الكلام المنطوق، وبناء  على هذا التوجه لا ينفك  

ي صورتها  المتفكِّر، فاللغة في صورتها الخارجية هي الكلمات والأصوات، بينما فالتفكير عن لغة 

 135الداخلية هي التفكير. 

أن التفكير يسبق اللغة ويؤثر فيها، فلا توجد لغةٌ بدون تفكير، ولكن يوجد تفكير بدون   التوجه الثاني: 

 136في التفكير. عكس، فاللغة لا تؤثر اللغة، وهذا يعني أن اللغة مفتقرة للتفكير لا 

ـشأ أولا  ثـم تـأتي اللغة بعد ذلك لتجسده، في  إن الفيلسوف الإنجليزي )جون لـوك( يـرى أن الفكـر ين

حين يرى الفيلسوف الفرنسي )كوندباك( أن عملية التفكير نفسها مستحيلة من غير اللغة ورموزهـا،  

 137إذ لا معرفـة مـن غـير تحليـل، ولا تحليل من غير رموز لفظية. 

مل، فبينهما تأثر وتأثير متبادل، رغم  أن العلاقة بين التفكير واللغة علاقة تفاعل وتكا التوجه الثالث:

 138أن التفكير سابقٌ على اللغة، إلا أن اللغة تؤثر فيه لاحق ا. 

والحقيقة أنه لا يمكن الفصل بـأي صـورة مـن الـصور بـين اللغـة والفكـر، إذ لا معنـى لفكر من غير  

 ولا للغة من غـير فكـر. لغة، 

وبحاجاتنـا المختلفـة وعواطفنـا المتباينـة وميولنـا المتناقـضة حـين نفكر، ومعنى  فنحـن نشعر بوجودنا  

ذلك أننا لا نفهم أنفسنا إلا بـالتفكير، ونحـن لا نفكـر في الهـواء، ولا نستطيع أن نفرض الأشـياء عـلى  

ا للناس ما نريد،  التـي نقدرها ونديرها في رؤوسنا، ونُظهر منه أنفـسنا إلا مـصورة في هـذه الألفـاظ 

ونحتفظ منها لأنفـسنا بما نريد، فنحن نفكـر باللغـة. ونحـن لا نغلـو إذا قلنـا إنهـا ليـست أداة للتعامـل 

 
 .479جون أندرسون، علم النفس المعرفي وتطبيقاته ص 135

 .228،229تطبيق ، صالعتوم، علم النفس المعرفي النظرية وال 136

 .210ص 1973زكي نجيب محمود− تجديد الفكر العربي− دار الشروق− الطبعـة الثانيـة− بـيروت  137

 .484جون أندرسون، علم النفس المعرفي وتطبيقاته ص 138
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والتعاون الاجتماعيين فحسب، وإنما هـي أداة للتفكـير والحـس والـشعور لـدى الأفراد من حيث هم  

 139. اأيض   أفراد 

 اللغة تسبق الفكر؟ وهل يأتي الفكر قبل اللغة أم أن 

 140وهذا ما كان قد أشار إليه عالم النفس الـروسي )فيجوتـسكي( مـن قبـلُ في كتابه )علم نفس اللغة( 

ا    عندما نبه على الارتباط الوثيق بين الفكـر واللغـة، إذ إن الكلمة الخالية من المعنى ليست إلا صـوت 

ا أو مفهومـ ا، والتعمـيم والمفهـوم همـا مـن أكثـر  لا تعـد كلمـة، ومعنـى الكلمة ليس إلا تعأجـوف، و  مـيم 

وظـائف الفكر خصوصية، وإن علاقة الفكـر بالكلمـة هـي أولا   وقبـل كـل شيء عمليـة عقلية، وليست  

ا، فهي انتقال وسير من الفكر إلى الكلمة، ومن ثـم انتقال من   ا محسوس  الكلمة إلى الفكر الذي تحمله  شيئ 

 141سه. في الوقت نف

ة، هو علم النفس المعرفي   . وعليه يتضح أن أشهر حقلٍ معرفي اشتغل بالجواب عن هذه الأسئلة الملح 

ه   وقد تعددت وجهات النظر التي تفسر العلاقة بين اللغة والتفكير، وأشهرها ثلاثة توجهات: التوجُّ

التوجه   . اللغة ويؤثر فيهاالتوجه الثاني: أن التفكير يسبق  . واحدٌ الأول: أن اللغة والتفكير شيءٌ 

والحقيقة أنه لا يمكن الفصل بـأي صـورة مـن   .الثالث: أن العلاقة بين التفكير واللغة علاقة تفاعل 

 الـصور بـين اللغـة والفكـر، إذ لا معنـى لفكر من غير لغة، ولا للغة من غـير فكـر. 

 

  

 
 .1938طه حسين، مستقبل الثقافة في مصر، مطبعة المعارف ومكتبتها، القاهرة  139

140 linguistics » holt -sol «psychoin saporta  -peech»Vigotsky. L.S: «Thonght and s،Rinehart 1966.  

 .62ص  1989إدوارد دي بونو−تعليم التفكير−ترجمة عادل عبد الكريم ياسين وآخرين−مؤسسة الكويت للتقدم العلمي− الكويت   141
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 العربي الفكر في التراث علاقة بين اللغة والمطلب الثالث: ال

إن أقدم طرحٍ علمي حاول ربط اللغة بالفكر وبيَّن احتياج العقل إلى اللغة العربية وتأثيرها فيه هو  

عندما حاول ربط المنطق باللغة، بحيث يكون   142هـ( 368طرح الإمام اللغوي أبي سعيد السيرافي )ت  

بل بمنطقه العربي،   ، ننحكم على العقل العربي بمنطق يونالكل لغة منطقها الخاص بها، وبذلك لا 

هـ( ويمكن تلخيص موقف  328وكان ذلك خلال مناظرته للمنطقي أبي بشر متَّى بن يونس )ت 

 - هي:  السيرافي من هذه القضية في ثلاث مقدمات 

على    المنطق وضعه رجلٌ من يونان على لغة أهلها واصطلاحهم، ولم يضعه العرب  : المقدمة الأولى 

الانصراف للغة العربية ومعانيها وعلومها يغني عن منطق   :المقدمة الثانية ، 143لغتهم واصطلاحهم 

التلازم بين المنطق   : المقدمة الثالثة، 144يونان؛ لأن من استغنى عن لغة قوم استغنى عن منطقهم 

 145تأثُّر وتأثير.   واللغة، أو بعبارة أخرى التلازم بين العقل ولغة العاقل، فبين العقل واللغة علاقة

أنه جعل اللغة العربية آلة  بديلة  للتفكير  في هـ( للمنطق الأرسطي 368لى نقد السيرافي )ت ويتج

ومن  المنطقي، فهي تصنع المعاني والأفكار وتحملها، ولا تقتصر وظيفتها على نقل هذه الأفكار فقط،  

ي مناظرته  النحو ف  من خلال منطق   ، وقد قدم ذلكأتقن هذه اللغة فقد عصم ذهنه عن الخطأ في الفكر

 الشهيرة. 

لموقفه   مؤيد هـ( يحتفي بنقد السيرافي للمنطق الأرسطي؛ فإنه 728ولا عجب أن نجد ابن تيمية )ت 

من المنطق واللغة العربية، حيث يرى أن العربي تميز بقوة العقل، وقوة المنطق، وحدة الذكاء والفهم،  

ل الحاجة داعية إلى تعلم اللغة العربية  وهو ما يجعبي وكماله، وكل ذلك راجعٌ إلى تمام اللسان العر

 146لا المنطق الأرسطي. 

 
اع في النحو، وشرح كتاب ، من مؤلفاته: الإقنأبو سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزبان السيرافي، نحويٌّ أدريبٌ ومتكلم مشهور  142

 عاما. 84هـ وله 368سيبويه، والبلاغة، وصنعة الشعر، توفي سنة 

. ينقل جلال الدين السيوطي عن الإمام الشافعي قوله:" ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا 236السيوطي، صون المنطق والكلام ص   143

 4الكلام صطاليس" صون المنطق و لتركهم لسان العرب، وميلهم إلى لسان أرسطا

 .16تطور المنطق العربي ص 249صون المنطق والكلام ص 144

 .250صون المنطق والكلام ص 266،267ابن تيمية، اقتضاء الصراط المستقيم ص 145

 . 220،221ابن تيمية الرد على المنطقيين  146
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ليس مجرد قواعد لتعليم النطق السليم   هـ( المرجع الأول في النحو العربي180وكتاب سيبويه )ت 

ا أن  والكتابة الصحيحة باللغة العربية، ولكنه قبل ذلك قوانين للفكر داخل هذه اللغة، وهو ما يسوغ لن

 147ق العربية. نسمي النحو بمنط

التي ربط   ، وفي هذا السياق قد يصح لنا أن نستشهد بنظرية المعنى عند الإمام عبد القاهر الجرجاني

فيها الفصاحة بالمعنى والعقل دون اللفظ والنطق، فالفصاحة محلها الفكر والعقل، وهذا يجعل اللغة  

ا مع التفكير، فالعقل ه  معنى والفصاحة، فتحصل قضية التأثر  و الذي يُصنع فيه الالعربية متداخلة  جد 

والتأثير التي أشرنا إليها آنف ا، وهذا ربطٌ ظاهر بين اللغة العربية والعقل أو التفكير، فكلما كانت المعاني  

ا.  ا أيض   148فصيحة وعالية كان التفكير عميق ا وعالي 

مدرسة السيرافي )ت  –ة النحوية العربية هـ( امتدادٌ لتلك المدرس471إن عبد القاهر الجرجاني )ت 

ا للفكر داخل هذه اللغة، بينما تعتبر   -هـ( 368 التي تَعتبر النحوَ العربي منطق ا للغة العربية، وقانون 

ا  للغة اليونانية، رافضة  الفصل بين اللغة العربية والفكر أو العقل والمنطق   المنطق الأرسطي نحو 

 149اني. لها عن العقل والمعوحصرها في الألفاظ فقط، مع عز

ولنضرب مثلا  لتأثير اللغة العربية الممكن في التفكير الأصولي خارج النص الشرعي بما ذكره  

اكي )ت  عند كلامه عن علم البيان أحد  علوم البلاغة العربية الأصيلة، حيث يقول: "إن   هـ( 626السكَّ

ا من علم البيان كأصل التشبيه، أو ا الاستعارة، ووقف على كيفية مساقه  لكناية، أو  من أتقن أصلا  واحد 

 150لتحصيل المطلوب، أطلعه ذلك على كيفية نظم الدليل". 

إن هذا النص يؤسس لتأثير اللغة العربية في التفكير المنطقي السليم، فنظْم الدليل على وجه العموم  

تؤدي وظيفة  أخرى  أنها    ثمرةٌ من ثمار المنطق، وحيث أمكن استثمار العربية في هذا الباب فذلك يعني

في العقل والفكر زيادة على وظيفتها في التعامل مع النصوص والألفاظ، وهي وظيفةٌ توازي وظيفةَ  

 المنطق. 

اكي إنما يريد أن يبين مسألة أساسية واحدة، وهي أن آليات التفكير عند ممارسة القياس المنطقي   والسكَّ

 151أساليب البيان.  وب من هي نفسها آليات التفكير عند ممارسة أي أسل

 
 .44،45بنية العقل العربي  147

 .306،307،311،314الجرجاني، دلائل الإعجاز ص 148

 .82الجابري، بنية العقل العربي للجابري  149

 .182السكاكي، مفتاح العلوم  150

 .99الجابري، بنية العقل العربي  151
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  فالتشبيه عند أهل اللغة نجده من أوسع الأساليب البيانية في اللسان العربي، ويحمل في طيَّاته جانب ا 

ا  ا منطقي  ا 471عميق ا، حتى إن عبد القاهر الجرجاني )ت  فكري   152. هـ( جعل التشبيه في اللغة قياس 

لك متى ألَّفْتَ الشيء ببعيد عنه في الجنس    قولويصف التشبيه في سياق آخر بقوله: "واعلم أني لست أ

على الجملة فقد أصبت وأحسنت، ولكن أقوله بعد تقليد وشرط، وهو: أن تصيب بين المختلفين في  

ا وإليه   ، وتجد للملاءمة والتأليف السوي بينهما مذهب  ا معقولا  الجنس وفي ظاهر الأمر شبه ا صحيح 

 153. سبيلا  " 

ربية بفنونها المختلفة لها طبيعة منطقية استدلالية تؤثر في العقل ونمط  لع والمقصود هنا أن اللغة ا

التفكير، فكان حقها أن تكون من العلوم المؤثرة في بناء علم أصول الفقه بجانبيه النقلي والعقلي، في  

ا وتأويلا   ا وتفسير   . حين أن الواقع الأصولي يحصر تأثير اللغة العربية في التعامل مع النصوص فهم 

والسلطة المرجعية المطلقة في علم أصول الفقه هي للغة العربية، والعقل الأصولي عقلٌ لغوي محض  

ا، مما جعل الأصولي يقدم الاهتمام بالألفاظ على حساب المعاني،   يتجه من اللفظ إلى المعنى دائم 

 154. والاهتمام بالجزئيات على حساب الكليات والمقاصد 

لمي ربط اللغة بالفكر وبي ن احتياج العقل إلى اللغة العربية وتأثيرها  عومن هنا يتبين أن أقدم طرحٍ 

الانصراف  والمنطق وضعه رجلٌ من يونان على لغة أهلها،  وخلاصته أن فيه هو طرح السيرافي 

وربط عبد  ،  بين المنطق واللغة  قائم   التلازم و للغة العربية ومعانيها وعلومها يغني عن منطق يونان،

عنى والعقل دون اللفظ والنطق، فالفصاحة محلها الفكر والعقل، والعربية بفنونها  ة بالمالفصاحالقاهر  

 المختلفة لها طبيعة منطقية استدلالية تؤثر في العقل ونمط التفكير. 

 

  

 
 .15أسرار البلاغة  152

 .130أسرار البلاغة  153

 .157التراث والحداثة  63،105بنية العقل العربي  154
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 أثر اللغة في الاجتهادات الشرعية  :المطلب الرابع

لة، واختلفوا في القدر  ث الجممن حي يتفق علماء أصول الفقه على اشتراط العلم بالعربية للمجتهد 

المشترط، فالجمهور يشترطون أن يعلم المجتهد من اللغة العربية القدر الذي يفهم به الكتاب والسنة،  

ويميز به بين أساليب العربية التي نزل بها خطاب الشارع، ولكنهم لا يشترطون درجة الإمامة في  

 155اللغة العربية، والتعمق في دقائقها. 

ا على ما يذكره جمهور الأصوليين، حيث أطلق اشتراط  هـ( يشت 790 والشاطبي )ت  ا زائد  رط قدر 

وحاول أن يُرجع عبارات الجمهور إلى اشتراطه؛ لأنهم اشترطوا  156بلوغ مبلغ الأئمة في العربية  

لا   - طبيكما يذكر الشا-القدر الذي يفهم به المجتهدُ خطاب العرب وعادتهم في الاستعمال، وهذا القدر

 157. في العربية درجة الاجتهاد  إلا لمن بلغ  يحصل

عندما تحدث عن اشتراط العربية قال: "وهذا تخصُّ فائدته    - على سبيل المثال-هـ(  505والغزالي )ت  

بينما قال عن اشتراط معرفة نصب الأدلة وشروطها: "والحاجة إلى هذا تعم    158الكتاب والسنة"

 ماع والعقل. اب والسنة والإجيقصد: الكت 159المدارك الأربعة" 

أما الشاطبي فإنه قد صرح بالاشتراط وعدمه، فبين أن اللغة العربية شرطٌ للاجتهاد في النصوص،  

 160بخلاف الاجتهاد خارج النصوص فإنه لا يُشترَط فيه العلم باللغة العربية. 

ن  اللغة العربية والمنطق وبي وحين نصل لمراجعة موقف المتكلمين في أصول الفقه من العلاقة بين 

ا من اللغة  علم أصول الفقه الجامع ب ين العقل والنقل فإننا سنجد أنهم جعلوا علم أصول الفقه مستمد 

عباراتهم، ينحصر في علاقة عقل المجتهد بالنص   ولكنه استمدادٌ جزئي في ظاهر  161العربية،

طبيعته  اللغة العربية؛ لأن النص ب وتفسيره، فأدوات تفسير النصوص عند الأصوليين مستفادةٌ من 

، ولكنهم لم  162ه الأدوات تحت باب دلالات الألفاظ، وأبدعوا في بحثها أيما إبداع عربيٌ، وقد بحثوا هذ 

 
 .2/1037سول نهاية ال 4/199الإحكام للآمدي  6/24صول المح 2/385المستصفي  155

 .5/53الموافقات  156

 .5/55: الموافقات  157

 .2/385المستصفي  158

 .2/385المستصفي  159

 .127 – 5/124الموافقات  160

 .1/21،22الإحكام  1/80المحصول  1/41المستصفي  259 161

 .1/7الإبهاج  162
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يُنْزلوا اللغة العربية من أصول الفقه منزلةَ علم المنطق مثلا  ، الذي يظهر أن تأثيره عندهم كليٌ، فهو  

ا، بخلابمنزلة علوم الآلة التي تؤثر في ا كلي  م مؤثرة في  ف اللغة العربية فليست عندهما تحتها تأثير 

عقلانية علم أصول الفقه، بل تأثيرها منحصرٌ في التعامل مع المنقول. إن الاتجاه الطبيعي للعلاقة بين  

اللغة العربية والعقل في أصول الفقه يكون من اللغة إلى العقل؛ لأن النصَّ الشرعي الذي هو مدار  

سلطةٌ مرجعية أوُلى على الفكر   هذه الجهة تكون للغة العربية ث الأصولي لغتُه عربية، فمن البح

والعقل، فلا أقل من القول بتفاعل مستمرٌ بينهما في جميع الأصول النقلية والعقلية، فكما أن اللغة لا  

ربية، وكما أنها لغة  تعمل بدون العقل، فكذلك العقل لا يكمل جولانه في الأمور الشرعية إلا باللغة الع

ر العقل وتدبره واعتباره.فص وتفسيره فهم الن ا لغةُ تفكُّ  163  هي أيض 

ا، كعلم الكلام أو المنطق،   ا كلي  إذا صح لنا هذا الفرض فإن أصول الفقه مستمدٌ من اللغة العربية استمداد 

ا  وكما أن أصول الفقه لا تنفك عن النص الشرعي فهي كذلك لا تنفك عن لغة النص  الشرعي تفسير 

ا، وتأويلا  وتفكُّ  ا وقياس  فحقُّ اللغة العربية مزاحمة المنطق في كونها آلة  للتفكير السليم في علم  ر 

 .  أصول الفقه إن لم تكن تغني عنه أصلا 

اكي من جهة   ا لتأسيس السكَّ ولا نجد للأصوليين عند الكلام في الأصول العقلية ما يشبه أن يكون امتداد 

الدليل العقلي، وانتظامه في العقل على وجه مستقيم، بل كلامهم  الإشارة لتأثير اللغة العربية في ترتيب  

ا عل ى العقل في هذا الباب، وآلة  للتفكير  امتدادٌ لتأثير المنطق المجرد بقوانينه المعروفة، وكونه حاكم 

ون هذا الباب من الاستدلال العقلي   . السليم وعند الكلام عن الاستدلال بالتلازم نجد أن الأصوليين يردُّ

اكي مثلا   ، 164لى نوع من أنواع القياس المنطقي هو القياس الاستثنائي المتصل إ في حين نجد السكَّ

ربية، كالتشبيه والكناية، ويرى أن اللغة العربية وأساليب البيان  يربط دليل التلازم ببعض أساليب الع

حاجة لأخذها من  العربي تبني في العقل هذه الأنماط العقلية من الاستدلال على وجه صحيح دون ال 

 165المنطق. 

ويستبين لنا من خلال هذا المطلب أن علماء أصول الفقه متفقون على اشتراط العلم باللغة العربية  

ا على ما  ود من حيث الجملة، وإنما اختلفوا في القدر المشترط، للمجته ا زائد  يشترط الشاطبي قدر 

ا من العربية، فالاتجا  جعل المتكلمون علم أصول الفقهويذكره جمهور الأصوليين،  ه الطبيعي  مستمد 

ي الذي هو  للعلاقة بين العربية والعقل في أصول الفقه يكون من اللغة إلى العقل؛ لأن النص  الشرع

 
 لبعض الأصول فقط، دون معظم اذكر الزركش ي في البحر المحيط أن اللغة الع 163

ً
لأصول كالإجماع والنسخ والقياس، وبين ربية مادة

؛ لأنه مادة كلية، بينما اللغة العربية مادة لفهم الأدلة فقط. 
ً
 .1/29أنها ليست على نظير علم الكلام مثلا

 . 1/120روضة الناظر  1/89المستصفي  164

 .150التراث والحداثة  101بنية العقل العربي  213،214مفتاح العلوم  165
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ا كلي ا، كعلم الكلام   مدار البحث الأصولي لغت ه عربية، فأصول الفقه مستمدٌ من اللغة العربية استمداد 

فهي كذلك لا تنفك عن لغة النص   ،لا تنفك عن النص الشرعي أو المنطق، وكما أن أصول الفقه 

ا.  ا وقياس  ر  ا وتأويلا  وتفكُّ  الشرعي تفسير 

 
 ة النظريات اللغوية في جمع الأمّ  المطلب الخامس: توظيف 

كل نظرية لغوية لها مقصد أسمى، ولا يمكن أن نفهم النظرية بعيدا عن مقصدها، وهنالك نظريتان  

عصر الحديث، هاتان النظريتان تتصارعان على تأثير اللغة في الحياة، النظرية  لغويتان ظهرتا في ال

الثانية هي النسبية اللغوية، ويمكن أن نستفيد من النسبية اللغوية  ة  الأولى هي الحتمية اللغوية، والنظري 

 . في معالجة الصراعات، وتجنب الخلافات، وهذا هو موضوع هذا المطلب 

ة الفكرية التي تناولها الدرس اللساني الحديث بالبحث  ية مـن النظريـات اللغويتعد فرضية الحتمية اللغو 

 في الأوساط اللغوية والفلسفية العربية والغربية، وتقوم على  لا  والدراسـة، وقـد أثارت ردود فعل وجد 

التفكير؛  أساس أن العلاقة بين اللغة والفكر ترتكز على دور اللغـة فـي تـأطير وتشكيل الفكر أو عملية  

فلا تفكير بدون لغة، وتمثل الفرضية الحتمية اللغوية الجانب المتطرف لفرضية النسبية اللغويـة، أما  

ا ما في عملية التفكير أو المعرفة، أما  ب المعتدل لهذه الفرضية فيقوم على أساس أن للغة دور  الجان

ل الفكر، وأن هناك علاقة عضوية  الجانب المتطرف فيقوم على أسـاس أن اللغـة هـي الوعاء الذي يشك

 166بين اللغة والفكر. 

لمفكـر الأمريكي بنيامين وورف،  ويرجع تاريخ فرضية الحتمية اللغوية، بشكل عام، إلى كتابـات ا

"النظام اللغوي لكل لغة ليس مجـرد  أنّ  ويطرح وجهة نظره في موضوع العلاقة بين الفكر واللغة على  

والمشكل للأفكـار، والمرشد للنشاط   ،بير عن الأفكار، بل إنه البرنامجأداة تستخدم لإعادة بناء التع

؛ وتدعي النظرية أن بناء اللغة  167لمخزون الـذهني للفرد" الذهني للفرد، ولتحليل انطباعاته ولتركيب ا

ا أو شروط   هذه النظرية في جانبها   .ا على تمثيلات اللغـة، وأن اللغة تشكل الفكر والإدراكيضع قيود 

 ن العلماء. تطرف قد تصدى لها العديد مالم

اللغوية، بل يقول بنظرية النسبة اللغوية  ولو رجعنا إلى كتب التراث الإسـلامي لوجـدناه لا يقبل الحتمية  

المتناثرة في كتبه، ويتضح مفهوم هذه النظرية عند ابن جني فـي الخصائص في معرض حديثه عن  

وهـذا التحديـد    168. غـة أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم"تعريف اللغة، فقد عرفها بقوله: "حد الل

هو الجانب    فهوم النظرية النسبية، ويتأكد من جـانبين: الأوللمفهـوم اللغـة يتوافق، إلى حد كبير، مع م

 
 .1م، ص2000،3ع28حامد، الفرضية الحتمية اللغوية واللغة العربية، مجلة عـالم، الفكر، مج، حمد، عبد الرحمن 166

 .11المرجع نفسه، ص. 167

 (.33/1م، ).1952ابن جني، أبو الفتح عثمان، الخصائص، تحقيق: محمد علي النجار، مصر، دار الكتب العلمية،  168
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الصوتي؛ أي الرموز اللغوية الذهنية، والجانب الآخر يتحدد فـي الوظيفة الأساسية للغة، وهي التعبير  

كـل قـوم مـن الأقـوام ورغباتهم، وذلك بنقل رؤيتهم التي يرون فيها عالمهم الخارجي  عن أغـراض 

،  ة والمجتمع، فاللغة تختلف من مجتمع لآخر، وهذا يعنـي اخـتلاف فـي طريقة التفكيرضـمن إطـار البيئ

 وهذا أدعى لقبول الآخر، وقبول التعددية الثقافية. 

على الفكر، وتنبه من جانب    اللغوية، والقيود التي تفرضها اللغـةوقام ابن خلدون بإلغاء رؤية الحتمية  

ر والمعـاني الذهنية، فعملية التفكير عنده يلزمها القوالب للمعاني،  آخر، إلى دور اللغة في نقل الأفكـا

م حسب ما يراه الفرد، إنها رؤية  وهذه القوالـب والأنمـاط النحوية ما هي إلا تصوير للواقع والعالَ 

الب مختلفة، فاختلاف القوالب لا يعني مجرد اختلاف في  قع بالقوالب، رؤية للظاهرة نفسها بقوللوا

فـي القوالـب الذهنية كذلك؛ ولهذا تختلف تصورات   ا لنحوي التركيبي فقط، وإنَّما يعني اخـتلاف  النظام ا

خر فهما  ل فهمنا للآوهذا ما يجع، 169ا لاختلاف القوالب اللغوية الإنسان عن العـالم الخـارجي، تبعـ  

الاختلاف مع الآخر،  يعبر عنا إلى حد كبير ولا يعبر عن الآخر بشكل كامل، ما يدعونا للتريث عند 

 فتصوراته الذهنية مختلفة عن تصوراتنا. 

ل الفلاسفة المسلمون للنسبية اللغوية انطلاق   ـا مـن موقـف معرفي؛ بمعنى أنهم ينطلقون من تصور  وأصَّ

ن وجـود  عون الإنسان في حيز منه كما يوضع جهاز داخل نظام معين، ثم يعتبرو شامل للوجود، يض

ا بالموضع الذي يحتله، وبالنظام الشـامل الـذي يحـيط بـه. وبالهدف الأسمى  هن  الإنسـان الوظيفي مرت

الذي وجد من أجله، فالإنسان عند الجاحظ وفخر الدين الرازي كائن يعي وجوده، ووعيه للوجود فكر  

ا؛ فاللغة لدى الإنسـان اقتضاء وجودي. وبهذا المنحى من التفكير  ا ناطق  بالضرورة أن يكون فكر   ليس

ا، لا أسبقية لأحدهما على الآخر، أما ابن حزم فقد أنزل الظـاهرة  يكون الإنسان قد وُه ب الفكر واللغة مع  

 170. ملة اللغويـة منزلة الباعث على التئام البشر مع مقتضيات الطبيعة والكون ج

سس النظرية  المعاني اللغوية والاصطلاحية التي دارت حول مفهوم النسـبية فـي العربية تتوافق مع أ ن إ

ا في زمن الأفعال فالقيم الدلالية الزمنية في الصيغ الفعلية غير ثابتة وغيـر  النسبية، ويتجسد ذلك جلي  

 171هم الفكرية. حقيقيـة، تختلـف قيمهـا الزمنية باختلاف رؤى الأفراد وتصورات

 
ن، تحقيـق: عبـد الله محمـد الدرويش، دار يعرب للدراسات والنشر، اتحاد  ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد، مقدمة ابـن خلـدو  169

 (.1312/3م،)2004،1مكتبات الجامعات المصرية، ط

 1992/12/24اللغة العربية والفكر، ارتبـاط اللغـة بـالفكر، جريـدة الأهـرام المصـرية، 170

، 442، حولية كلية اللغة العربية بالزقازيق441س اللساني الحديثيم محمد النظرية اللغوية النسبية بين التراث والدر أحمد إبراه 171

 .91العدد الثامن والثلاثون ص
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إلا بالألفاظ، ولا يمكن  المعاني الذهنية صورة أخرى للواقـع، ولكن لا نفهم كنهه  ويرى الجرجاني أن

أن يعبر اللفظ عن شيء آخر غير الذي يفكر فيه الإنسان أو يراه أو يسمعه، فهو يفكر بمـا يرى،  

 172ذي يحياه. ويصنعها وفق رؤيته للعالم الذي يعيشه والواقـع الـ  ويصوغ الألفاظ

صل بينهما، فالمنظومة  أما الإمام الغزالي، فقد ربط بين اللغة والفكر، وجعلهمـا بحـد يسـتحيل الف

الذي يصيّر الفكر إلى الوجود الخارجي، ليبث فيه الحياة،  ، وهو التركيب النحويفي اللغوية تتمثل 

ه، كمــا أن اللغـــة محتاجـــة إلـى الفكــر  الفكْر لا يتحقـق ولا يحيـا إلا باللغـة لكـي تخرجـه مـن خفائــف

تتشكل اللغة وتنسجم مع حيثيات  والعـالم بوضــوح،  موجـودات وأغـراض هـذاكــي تُعبر عـــن 

ومثيرات هذا العالم وفق رؤية الفرد له. وعليه يمكن القول: إن اللغة تعكس نمــط الوجــود والحضـارة  

المفاهيم المنطوية عليهـا علـى وحدانية الانبثـاق وانسـجام المظـاهر،  والتاريخ، فتـدل فيـه المصـادر و

 173. ا لتغير التفكيرلحاصـلة مـن المصــادر علـى تغير نمطية اللغة تبع  وتـدل الألفاظ ا

ا عن  وخلاصة الكلام هنا أن كل نظرية لغوية لها مقصد أسمى، ولا يمكن أن نفهم النظرية بعيد  

اللغوية على تأثير اللغة في الحياة، ويمكن أن  ا الحتمية اللغوية والنسبية مقصدها، وتتصارع نظريّت

ويرجع تاريخ فرضية الحتمية    . نستفيد من النسبية اللغوية في معالجة الصراعات، وتجنب الخلافات

  . اللغوية بشكل عام إلى كتابـات المفكـر الأمريكي بنيامين وورف الذي جعل اللغة متسلطة على الفكر 

فـي الخصائص  تراث العربي النسبية اللغوية، ويتضح مفهوم هذه النظرية عند ابن جني بنى الوقد ت

في معرض حديثه عن تعريف اللغة، وقام ابن خلدون بإلغاء رؤية الحتمية اللغوية، والقيود التي  

لَ   الفلاسفة  تفرضها اللغـة على الفكر، وتنبه إلى دور اللغة في نقل الأفكـار والمعـاني الذهنية، وأص 

هم ينطلقون من تصور شامل  ا مـن موقـف معرفي؛ بمعنى أنالمسلمون للنسبية اللغوية انطلاقـ  

الاصطلاحية التي دارت حول مفهوم  والمعاني اللغوية  نإ. للوجود، يضعون الإنسان في حيز منه

فالقيم   ؛ الأفعال ا في زمنالنسـبية فـي العربية تتوافق مع أسس النظرية النسبية، ويتجسد ذلك جلي ّ 

 للآخر، لأنه يعلم أن  عل الإنسان أكثر قبولا  الدلالية الزمنية في الصيغ الفعلية غير ثابتة، كل ذلك يج

 الآخر عبر عن تصوراته باللغة، واللغة عبرت عن تصوراتي أنا وليس تصوراته. 

 

  

 
 .52دلائل الإعجاز، ص 172

 -الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد، المنخول من تعليقات الأصول، تحقيـق: الـدكتور محمد حسن هيتو، دار الفكر المعاصر 173

 .1998م، ص3.166رية، ط،سـو  –بيروت، لبنان، دار الفكر دمشق 
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 : آليات التماسك النصي في رسالة السالمي الخامسالمبحث 

 نصف العطف وتماسك الالمطلب الأول: حرو

ا،  العطف من أهم وسائل الترابط بين كلمات النص وجمله وأكثرها شيوع   عدّ يُ العطف بالواو:  أولا

فالجمل المركبة تتكون من عبارة أساسية ومجموعة من العبارات الأخرى تعتمد على العبارة الأولى،  

البعيدة بالتقارب  العطف للوحدات    كذلك تسمح أدوات ،  174والرابط بين هذه العبارات هو أدوات العطف 

التماسك على مستوى سطح النص من جهة الشكل وعلى مستوى البنية العميقة من جهة  والارتباط و

  الدلالة، والشعراء أنفسهم كانوا يراعون جانب الترابط في الرسالة الواحدة، ومما يدل على ذلك قول 

  لبيت وأخاه، وأنت تقول ذلك؟ قال: لأني أقول ا أنا أشعر منك: قال: وبم"الشعراء:  لأحد عمر بن لجأ 

في إظهار    - بوصفها إحدى وسائل التماسك النصي-  وقد أسهمت حروف العطف   ،175البيت وابن عمه" 

وهو ما وجدناه في جواب السالمي، فحروف العطف تؤثر في تماسك    ،خاصية تماسك النص وانسجامه

فاظ أو الجمل أو التمييز بينها، أو ترتيب المعاني  النص من خلال معانيها الدلالية، كالجمع بين الأل

وكان معظم العطف   ،ث الأهميةوانسيابها، وقد تفاوتت حروف العطف من حيث الاستعمال ومن حي

لواو دور في تماسك النص في رسالة الإمام  حرف الف ؛أم باب حروف العطفيعود إلى الواو لأنها 

 - السالمي تظهر على النحو الآتي:

 

 

 

 

 

 

 

 
 (.1/285م ) 2000. 1ط  -ةالقاهر  -دار قباء للطباعة -ينظر: صبحي إبراهيم الفقي، علم اللغة النص ي بين النظرية والتطبيق174
 1998  -هـ  1418/  7ط    -القاهرة  -مكتبة الخانجي  -تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون    -الجاحظ  -الجاحظ، البيان والتبيين  175

 .(1/206م)
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على النحو    ( مرة في جواب السالمي، وتنوع الربط بين الاسم والفعل والحرف36ورد العطف بالواو)

 المبين في الجدول التالي: 

 الحرف الواو مع  الواو مع الفعل  الواو مع الاسم  م 

 ومنها  ويحضهم  وهو  1

 وإذا ويكون  وللتفرق  2

 ولكن  وتضمحل والتباغض  3

 ومنها  وكفيتم  والتكالب  4

 ولو  وأوفق  اعي لسوا 5

 وهي  وليس  وأقرب  6

 ولو  ونرد  والسلام  7

 وإن  ونعرف  والأمراء  8

 وإن  ويحضهم  والمغرم  9

 وإن   ومتردد  10

 ولم   ومقصد  11

 وإنما   والعام  12

   وهو  13

   وتشعب  14

 

ن  الفاء: من حروف العطف التي تفيد الترتيب والتعقيب، ومعنى الترتيب، أ  : العطف بالفاء ثانيا

: "أن الثاني يحدث بعد  المعطوف عليه يحدث في البداية، والمعطوف يحدث بعده، ومعنى التعقيب 

)ثُمَّ خَلقَْنَا النُّطْفَةَ عَلقََة  فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ  ، يقول الله في سورة المؤمنون: 176الأول مباشرة بحسب ظروفه" 

 
 .610( عيد: د. محمد، النحو المصفى، مكتبة الشباب، القاهرة، )د. ت 176
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ا فَكَسَوْنَ  ظَام  ا( مُضْغَة  فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ ع  ظَامَ لحَْم  ، نجد في الآية الكريمة أن الفاء قد ربطت بين  177ا الْع 

 .وة المعطوف عليه والمعطوف وأفادت حسن الترتيب مع التعقيب والسرعة، وأعطت المعنى ق 

على النحو    في جواب السالمي، وتنوع الربط بين الاسم والفعل والحرفمرات  (  9)الفاء    تردقد و و

 - المبين في الجدول التالي:

 الواو مع الحرف  الواو مع الفعل  الفاء مع الاسم  م 

ا  1  فإذا فيبقى  فشيئ 

ا  2  فإنما  فيصير  فشيئ 

 فمن  فالأمر  3

   فالكبير  4

 

تأتي ثم حرف عطف يفيد الترتيب مع الانفصال أو التراخي؛ حيث يتأخر المعطوف    : العطف بث مّ  ثالثا

دَةٍ ثُمَّ  عن المعطوف عليه بالانفصال، نحو: جاء زيد ثم   نْ نَفْسٍ وَاح  عمرو، ومنه قوله تعالى: )خَلَقَكُمْ م 

نْهَا زَوْجَهَا(  اكُمْ ب ه  178جَعَلَ م  تَابَ  .  لعََلَّكُمْ تَتَّقوُنَ ، وقوله تعالى: )ذَل كُمْ وَصَّ فقد   179( ثُمَّ آتََيْنَا مُوسَى الْك 

مرت فترة زمنية بين  بين المعطوف عليه والمعطوف مع الترتيب والتراخي، وقد  ( ثم) ربطت 

 180. تقوية الصلة بينهما  المعطوفين وعمل الربط بـ)ثُمّ( على 

 هو قوله: ثم يفشو شيئ ا فشيئ ا. وقد جاء الربط بها في رسالة السالمي في موضع واحد 

( مرة في جواب السالمي، وتنوع الربط بين  36ونخلص من مما سبق إلى أن العطف بالواو جاء )

( مرات مع الاسم والفعل والحرف، بينما جاء العطف  9والعطف بالفاء جاء )  الاسم والفعل والحرف، 

جمع الشمل    في   لسالميلعطف على رغبة اكثرة استخدام حرف الواو في ا  ويدل   .ب )ث مّ( مرة واحدة 

؛ فهي لمطلق الجمع، وقد جاءت الفاء تسع مرات وهي تدل على الترتيب  بأي كيفية مشروعة وممكنة 

 
 .14سورة المؤمنون: الآية:  177
 .6الزمر: الآية سورة  178
 .154-153سورة الأنعام: الآيتان:  179
الروابط في العربية، دراسة نحوية دلالية،   حمدي محمد محمد فتح الباب، 180

https://content.mandumah.com/download?t=f38cf6b576ae17af4e7a66e0731325697ffd1fab&f=jO/HkIKMRt5QkkF

q7TkvK//vGyMjnRU9ceDnq3NRDWg=&s=1 

https://content.mandumah.com/download?t=f38cf6b576ae17af4e7a66e0731325697ffd1fab&f=jO/HkIKMRt5QkkFq7TkvK//vGyMjnRU9ceDnq3NRDWg=&s=1
https://content.mandumah.com/download?t=f38cf6b576ae17af4e7a66e0731325697ffd1fab&f=jO/HkIKMRt5QkkFq7TkvK//vGyMjnRU9ceDnq3NRDWg=&s=1
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مرة واحدة لتدل   (ثم )في سرعة جمع كلمة الأمة، ثم جاءت الإمام  ا تدل على رغبة والتعقيب، ولعله

 في جمع كلمة الأمة، وأنها لا تملك خطوة واحدة للتقهقر إلى الوراء.   خطورة التواني تحذيره من  على  
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 المطلب الثاني: الشرط 

والشرط    ،في هذا الترتيب هو ترتيب أمر على آخر بأداة وأدوات الشرط التي تستعمل    :الشرط والجزاء

ا  عضوي ا   181يعني وقوع الشيء لوقوع غيره  ومحور الجملة الشرطية الربط بين حدثين مختلفين ربط 

بحيث يكون أحدهما مقدمة والآخر نتيجة، وهذان الحدثان اللذان يتم ربطهما ليسا قائمين بذاتهما  

يكون الترابط بين حدثين في الحقيقة    بل هما مسندان بالضرورة إلى من يقوم بهما، وبهذا لا  ،وحدهما

ولا يتم الربط   ماته الإسنادية من محكوم به ومحكوم عليه، إسناديين لكل منهما مقوّ بل بين تركيبين 

  ، ا  أو مستقبلا  ا، ماضي  ا أو عدم  بين هذين التركيبين إلا بأداة خاصة تقوم بترتيب العلاقة بينهما وجود 

فعل الشرط،   للجملة الشرطية في الحقيقة ثلاثة هي: الأداة، وتركيب ومعنى هذا أن العناصر المكونة 

 182. وتركيب الجواب أو الجزاء

ذكر ابن السّرّاج أنه لا بد للشرط من جواب وإلا لم يتمّ الكلام وهو نظير المبتدأ الذي لا بد له من خبر  

ا يقال فيه صدق أو كذب، فإذا قلت  : )منطلق( تم الكلام؛ فكذلك ألا ترى أنك لو قلت: )زيد( لم يكن كلام 

ا حتى تقول: آتك وما أشبه. ( إن تأتني)إذا قلت:   183لم يكن كلام 

ا وإنما نتج عن   ،فالترابط بين الشرط والجزاء ضروري لتحقق الفائدة، ولكن هذا الترابط لم يأت عفو 

ح العناصر  وهكذا يلمس ابن السراج بوضو  . أداة الشرط التي لولاها لما كان ثمة بين الطرفين صلة 

فدور أدوات الشرط إذن هو ربط   ،ي: الأداة والفعل والجواب وه  ،لجملة الشرطيةالثلاثة المكونة ل

الجملتين، وتعلق بعضهما ببعض؛ فجملة الجزاء تتعلق بجملة الشرط عن طريق أدوات الربط، وما  

 184. ايتضمن معنى الشرط من وجوب وجود هاتين الجملتين، إذ لا يستقيم الكلام بإحداهم

ا كان(، )فإذا أجاب الناس إلى هذه  وهذه أبرز أمثلة الشرط في جواب السالمي : )وإذا أراد الله أمر 

الخصلة العظيمة ذهبت عنهم العصبيّة المذهبيّة(، )وإن تعذر هذا من الملوك فالأمر عسير والمغرَم  

 كثير(. 

 
 .7/123شرح المفصل  2/234قتضب ينظر: الم 181
 كلية الفقه  -الحسن بن علي عليهما السلام، جامعة الكوفة  رفاه عبد الحسين مهدي الفتلاوي، الانسجام وأدواته في خطب الإمام   182

ea77280910e59a0aaa0be05153&f=QeeC2mBoagbb0https://content.mandumah.com/download?t=bfb41afb0e44f6

ukpROj6kLW72rZK23M8wRJOx9S8Ys4=&s=1 
 .2/164ينظر: الأصول  183
 كلية الفقه  -م الحسن بن علي عليهما السلام، جامعة الكوفة  رفاه عبد الحسين مهدي الفتلاوي، الانسجام وأدواته في خطب الإما 184

6ea77280910e59a0aaa0be05153&f=QeeC2mBoagbb0https://content.mandumah.com/download?t=bfb41afb0e44f

K23M8wRJOx9S8Ys4=&s=1ukpROj6kLW72rZ 

https://content.mandumah.com/download?t=bfb41afb0e44f6ea77280910e59a0aaa0be05153&f=QeeC2mBoagbb0ukpROj6kLW72rZK23M8wRJOx9S8Ys4=&s=1
https://content.mandumah.com/download?t=bfb41afb0e44f6ea77280910e59a0aaa0be05153&f=QeeC2mBoagbb0ukpROj6kLW72rZK23M8wRJOx9S8Ys4=&s=1
https://content.mandumah.com/download?t=bfb41afb0e44f6ea77280910e59a0aaa0be05153&f=QeeC2mBoagbb0ukpROj6kLW72rZK23M8wRJOx9S8Ys4=&s=1
https://content.mandumah.com/download?t=bfb41afb0e44f6ea77280910e59a0aaa0be05153&f=QeeC2mBoagbb0ukpROj6kLW72rZK23M8wRJOx9S8Ys4=&s=1
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رادة الله الكونية النافذة،  بإ ا وقد جاء استخدام الشرط بصورة هندسية رائعة؛ فقد جاء مرة متعلق  

 ا من امتناع الملوك لأنه سبب الفساد والهلاك.ا محذر  ا بالإرادة القدرية مع الناس، ثم أخير  متعلق  ومرة  

 المطلب الثالث: التقديم والتأخير 
  يرى الزركشيّ أن التقديم والتأخير باب كثير الفوائد، جم المحاسن، بعيد الغاية، تتبارى فيه الأساليب، 

وهو دلالة على حسن التصرف في الكلام ووضعه الوضع الذي   ،وتظهر المواهب فيه والقدرات 

يقتضي المعنى، وهو أحد أساليب البلاغة، فإنهم أتوا به دلالة على تمكنهم في الفصاحة وملكتهم في  

 185.الكلام وانقياده لهم، وله في القلوب أحسن موقع وأعذب مذاق

حسن السكوت عليها،  ي: اللفظ المفيد فائدة لى معنى، أو هي كما ذكرواوالجملة كلمات تأتلف لتدل ع

ولا تكون الجملة تامة إلا إذا استوفت ركنيها: المسند والمسند إليه، وإذا حذف أحدهما فإنهم يلجئون  

 إلى التقدير ليستقيم الكلام. 

حال المستمع وذلك ما  والواضح أن البلاغيين أخذوا بنظر الاعتبار في تأليف الجملة حال المتكلم و

وذلك يعني أنهم اعتمدوا في نظرتهم إلى   ،حوا به حين قالوا: )مطابقة الكلام لمقتضى الحال(صر

التقديم والتأخير بمنظار جمالي ذوقي، في الوقت الذي نظر إليه النحاة بمنظار وظيفي، مع العلم أن  

لبلاغيون ما هو  وائل، وأن ما جاء به االتأسيس الأول لهذه القضية قد وضع أسسها ولبناتها النحاة الأ

مَهم من النحاة، مع الإشارة إلى أن مسألة التقديم والتأخير   له مَن تَقَدَّ في الحقيقة إلا بناء مكمل لما أصَّ

،  تشكل قيمة أسلوبية مفادها العدول عن القاعدة الأصلية، وأن هذا العدول لا يكون في الأصول الثابتة

بجواز الخروج على تلك الأصول، ذلك بأنهم حددوا   ،بَل النحاةعليه من ق   في المنصوص يكون وإنما 

 186. الرتبة في الكلام بأنها محفوظة وغير محفوظة

ا غير  تقديم لا على نية التأخير، ولكن على أن تنقل الشيء عن حكم إلى حكم، وتجعل له إعراب  ثمةَ و

ا له، فتقدم  ويكون الآخر خبر  ن يكون مبتدأ  إعرابه، وذلك أن تجيء إلى اسمين يحتمل كل واحد منهما أ

وللتقديم والتأخير أغراض  .  ومثاله ما تصنعه بزيد والمنطلق   ،تارة هذا على ذلك، وأخرى ذاك على هذا

تخصيص  و التلذذ بذكره، وأن يقصد تعجيل المسرة، وأن يتمكن الخبر في ذهن السامع،  :بلاغية منها 

 187التشويق للمسند إليه. و،  (هى لكبارهاله همم لا منتمثل )  التنبيه والمسند بالمسند إليه، 

 
، والحق أن بعض عبارات الزركش ي مأخوذة من عبد القاهر الجرجاني في دلائل الإعجاز/ 233/  3البرهان في علوم القرآن: للزركش ي   185

 .خير دراسة معمقة كما سيظهر في ثنايا البحث، فهو المؤسس الحقيقي لعلم البلاغة وقد درس التقديم والتأ137
جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع للسيد أحمد الهاشمي، طبعة مجددة ضبطها: صدقي محمد جميل، مؤسسة الصادق  186

 .99 /.عليه السلام للطباعة والنشر مطبعة أمير، بيروت )د. ت(
 (.1/136شر والتوزيع)م، دار الفكر للطباعة والن2003-ه1423ومنقحة  ، مزيدة2فاضل صالح السامرائي، معاني النحو ط   187
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ومن التقديم والتأخير في جواب السالمي: )وللتفرق أسباب أخرى(، )منها التحاسد(، )ومنها طلب  

الرئاسة(، )ويكون الحق أولا  عند آحاد من الرجال(، )وليس لنا مذهب(، )ولم يشرع لنا ابن إباض  

 مذهب ا(. 

استخدم التقديم والتأخير بوصفه تقنية من تقنيات التماسك    السالمي   لشيخونخلص مما سبق إلى أن ا

ا  وهذا يعني أنه يرفض التفرق أيّ  ، قدم التفرق على أسبابه :ا الأهم على المهم؛ فمثلاالنصي مقدم  

. ومنها  (منها التحاسد)كانت أسبابه، ولذلك كرر التقديم والتأخير مع أسباب التفرق كما في قوله: 

وفي   . (وليس لنا مذهب)، ثم قدم وحدة الأمة على العصبية المذهبية كما في قوله: (سة لرئاطلب ا)

 على الحرص على  )نا( دليلا  الضمير. نجد تعبيره عن الأمة ب(لم يشرع لنا ابن إباض مذهب ا)قوله: 

  ضلا  ف  ، وحدة الأمة في مواجهة أسباب التفرق حتى ولو كانت هذه الأسباب مشروعة كالمذهبية مثلا  

 عن الأسباب غير المشروعة مثل العصبية، فالعصبية لا تكون معها وحدة الأمة. 

 ( نَعَم)المطلب الرابع: حرف الجواب 
)نَعَم( حرف تصديق للكلام على ما يورده المتكلم من نفي وإيجاب، كما أنه إذا قيل: قام زيد، فإذا قلت:  

 . زيد، فقلت: نعم، صدقته على أنه لم يقمنَعَم، فقد صدقته على أنه قام، وإذا قيل: لم يقم 

راح حرف استفهام، كقول القائل: هل قام   وإذا كان في الكلام استفهام ثم قلت: نعم، فهو تصديق باطِّ

زيد؟ فإذا قلت: نعم، فقد قلت: إنه قام، وإذا قيل: ألم يقم زيد؟ فقلت: نعم، فكأنك قلت: لم يقم، قال سيبويه:  

دَة وتصد   188. يق""وأما نَعَم فع 

دَة والتصديق لا يجتمعان في )نَعَم(، بل لكل من المعنيين موضعه، والذي يريده بقوله: عدة   والع 

ا، وليس يريد أن التصديق يجتمع مع العدة، ألا ترى أنه  وتصديق: أنه يستعمل عدة، ويستعمل تصديق  

دَة، ولا تصديق في هذا، وإذا قال: قد  كان كذا وكذا فقلت: نعم،   إذا قال: أتعطيني؟ فقال: نعم، كان ع 

 189ولا عدة في هذا.   ،فقد صدقته

 

 
 .(4/234) م( الكتاب، تحقيق: عبد السلام محمد هارون مكتبة الخانجي، القاهرة.۱۹۸۸سيبويه، عمرو بن عثمان بن قنبر، )188
م(،  1993 -هـ 1413)–لتراث الفارس ي، أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار، الحجة للقراء السبعة، دار المأمون ل  189

 (.20/4دمشق)
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ع "نعم" موقع "بلي"، وهو خلاف نص سيبويه. وأحسن  وقد ذهب بعض المتأخرين إلى أنه يجوز أن يق 

ما يحمل عليه كلام هذا المتأخر أن "نَعَم" إذا وقعت بعد نفي قد دخل عليه الاستفهام، كانت بمنزلة  

 190ثبات؛ لأن النفي إذا دخل عليه الاستفهام رُدّ إلى التقرير وصار إيجابا. "بلي" بعد النفي، أعني للإ 

،  و)نَعَم( حرف مشتق، قا ل الزركشي: »قَالَ ابْنُ ج نِّي: الاشْت قَاقُ كَمَا يَقَعُ ف ي الْأسَْمَاء  يَقَعُ ف ي الْحُرُوف 

. وَأرََى أنََّ نَعَمْ، وَالنِّ  يمَ مُ وَالنَّ عَمَ، فَإ نَّ نَعَمْ حَرْفُ جَوَاب  نْهُ، وَكَذَل كَ شْ عْمَاءَ، وَالنَّع  َنَّ   أنْعَمَ تَقَةٌ م  ا، لأ  صَبَاح 

" الْجَوَ   191. ابَ ب ه  مَحْبُوبٌ ل لْقلُوُب 

والمعنى المحوري الذي يدور عليه أصل مادة )نعم( هو: رقة الشيء وليونته وخلوه من الغلظة  

الرقة والليونة  ها، ولين طبعها وجبنها، وهو متناسب مع  ومنه النَّعامة التي تتميز بنعومة ريش  ،والخشونة

ض  فْ لك النِّعمة بالكسر والنعماء والنعيم، والنُّعمى بالضم: الخَ التي تدل عليها أصل مادة الكلمة، ومن ذ 

عة وغضارة العيش، ومن الأصل )نَعَم( في الجواب بالإيجاب، إذ هي تعبر عن تصديق ما تقدم  والدَّ 

ا، وهذه سهولة ويسر؛ لأنها موافقة وكل ذلك مما يناسب الليونة والرقة  ا أو منفي  ، مثبت  ا أو مستقبلا  ماضي  

 192راوة في الأصل. والطَّ 

وتأتي )نَعَم( على ثلاثة أضرب: تصديق مُخْب ر؛ كأن يقال: جاء زيد، أو ما جاء زيد، فيقال: نَعَم،  

وعد الطالب، كأن يقال: اضرب زيدا، أو  وإعلام المستخبر؛ كأن يقال: هل جاء زيد؟ فيقال: )نَعَم(، و

 193لا تضرب زيدا، فيقال: نَعَم. 

رَ  حرف تصديق للكلام، فهي   ( نعم))نَعَم( لعدة دلالات؛ أبرزها أن ـ الإمام السالمي جوابه بوقد صد 

د، وكأن  عم فعِدَة" أي وعْ تدل على تصديق السائل أن جمع الأمة ممكن، وكما نص سيبويه "وأما نَ 

عِيمَ  السائل بجمع كلمة الشيخ يعد عْمَاءَ وَالن  كان السبيل لجمع   ،الأمة، ولما كانت نَعَم مشتقة من الن 

كلمة الأمة في نظر الشيخ باللين، لا بالعنف والمخاشنة، لأن مادة )نَعَم( هي رقة الشيء وليونته  

ل وّه من الغلظة والخشونة.   وخ 

 
م( شرح المفصل، ( )۲۰۰۱سدي الموصلي، يعيش بن علي بن يعيش ابن أبي السرايا محمد بن علي، أبو البقاء، موفق الدين )لأ ا 190

 (5/65)م ۲۰۰۸لبنان. الأشموني المصري الشافعي ) -دار الكتب العلمية، بيروت 
البرهان في علوم القرآن، تحقيق: محمد أبو الفضل  م(، 1994محمد بن عبد الله بن بهادر ) الزركش ي، أبو عبد الله بدر الدين 191

 .(2/315) بيروت. -إبراهيم، دار المعرفة 
 (.2227/4) م(، المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم، مكتبة الآداب القاهرة.۲۰۱۰جبل، محمد حسن )  192

search-https-y-1103-https://0810g5657-، عظيمي محمد أديب،آنية ومذاهب القراء في قرائتهادلالات "نعم" في القراءات القر  193

com.mplbci.ekb.eg/Record/1361875-mandumah 

 

https://0810g5657-1103-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1361875
https://0810g5657-1103-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1361875
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 المطلب الخامس: الضمائر الظاهرة

ه، مثل أدوات النفي والنهيكثيرة تخد   هناك أدوات  والاستفهام    م النص، يختار منها الناصُّ ما يلائم نصَّ

والتعجب، والتوكيد. ويجب على الناصِّ تحري الدقة في اختيار الملائم، وقد يكون الاختيار على  

اك اختيار على  وتنقسم الجملة إلى جملتين، هما: الجملة الاسمية، والجملة الفعلية، وهن  . مستوى الجملة

لكلاميّ؛ فضمير المتكلم يستخدَم  لخطاب امستوى الضمائر، فكل ضمير في الجملة يقوم بدور معيّن في ا

للتأكيد وتنبيه المتجاهل، ويستخدم للدلالة على الحزن والفرح والدهشة وغرابة الحدث، بينما ضمير  

ا للتعبير عن سعة المدلول  م غالب  المخاطب يستخدم لبيان توجيه الخطاب للناس، وضمير الغيبة يستخد 

 194وعظيم تخيّل الأمور. 

وتمثل الضمائر وسيلة من وسائل الترابط الإحالية؛ فالضمائر تقوم على مفهوم دور الشخوص،  

ذلك أن الضمائر تحتاج   ؛وقد ربط النحاة بين الضمائر، ومفهوم الإبهام . المشاركين في عملية التلفظ

ل على ذلك  ويد  195غلب، وقد فرق سيبويه بينها وبين أسماء الإشارة. إلى ما يميزها ويفسرها في الأ

أيضا، تعريف ابن يعيش للمضمر، وذلك حين يقول: "المضمرات من نوع الكناية"، فكل مضمر مكني،  

ا، وقد يكون ذلك بالأسماء الظاهرة.  ا. فالكناية إقامة اسم مقام اسم تورية وإيجاز  وليس كل مكني مضمر  

196 

وهو السبب الأعظم،  )هذه بعض نماذج الضمائر في الرسالة:  و  ،الشيخ بكثرةفي جواب    ت الضمائر د ور

، )وللتفرق أسباب أخرى منها(، )ومنها طلب الرئاسة(، )وأقرب الطرق  (على حسب ما اقتضاه نظركم

هم على التسمي بالإسلام(، )ذهبت عنهم العصبية(،  له أن يدعو الناس إلى ترك الألقاب المذهبية ويحضّ 

ا ( ا فشيئ  ، )وهي دعاية الإسلام(، ) لأسرع الناس في قبوله(، )لأنه مرجع الكل(، )نقبل  )ثم يفشو شيئ 

الحق ممن جاء به(، )ونرد الباطل على من جاء به(، )فالكبير عندنا من وافقه والصغير من خالفه(،  

 سبنا إليه لضرورة(. )وإنما نُ 

ذلك أن الشيخ يرى أن أول  ولعل السبب في ، مرة ( 15وردت الضمائر في الرسالة بكثرة نحو ) لقد 

أسباب الوحدة أن يتخلى الناس عن المسميات، أو أن تختفي شخوصهم وذواتهم، وهذا ما يبرر  

 عن التماسك النصي الذي تحققه الضمائر في الإحالات المختلفة  غزارة استخدام الضمائر، ففضلا  

 
 .45دراسة وتحليل وتطبيق صرانيا شحادة سعيفان، الأسلوبية  194
 . 45زاهر بن مرهون الداودي، الترابط النص ي بين الشعر والنثر، ص  195
  .46المرجع نفسه، ص  196
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يضمن عدم التعصب  وهو ما  ،د أو الشخصيبقى لها دلالة أخرى وهي تقديم الأمة على الفر

 للأشخاص.

 المطلب السادس: المقابلة

النقّادُ والبلاغيّون العرب ظاهرة المقابلة في نصوص الإبداع الشعري، ومع أن أساليب تناولهم  درس 

أبو هلال   ى، إذ رأ197لها قد تعددت وتنوعت، غير أنها تنطلق من معني واحد وهو التَّضاد التعبيري 

المطابقة هو: الجمع بين الشيء وضده في جزء من أجزاء    ىقوا على أن معنأن الناس قد اتف  العسكري

الرسالة أو الخطبة، أو بيت من بيوت القصيدة مثل: الجمع بين السواد والبياض، والليل والنهار، والحر  

بعض الشعر  والبرد، وأشار إلى ورودها في القرآن الكريم، والحديث النبوي، وألمح إلى ورودها في 

 198، في مختلف عصوره. العربي

وابن    200وابن منقذ  199ا عن تعريف أبي هلال، فقد وافقه ابن رشيقولم يبتعد نقاد العرب كثير  

، وهذا الوصف يعطي لهذه  202، وأما ابن أبي الإصبع فيصف التضاد بأنه: حسن المقابلات 201الأثير 

وسيلة من وسائل التضاد، أو بالأحرى  الصور  الظاهرة أهمية حيوية تتحدد في أن المقابلة بين الأفكار و

 .ضرورة فنية وبنية فكرية يلجأ لاستخدامها كل من له بوسائل التعبير الفني صلة 

أول من تنبه إلى    بينما يُعد الرمانيُّ  203  وللتضاد ارتباط بالمتلقي باعتباره أحد صيغ الأسلوب التعبيرية

هو الأثر النفسي الذي يبدو من صورة الانتقال  د والسر الجمالي للتضاد وأهم ركن في جمالية التضا

 204بين المعني وضده، وانفعال الوجدان بذلك. 

 
جامعة  –السيد عبد السميع حسونة، أبنية التضاد في شعر عنترة بن شداد، الأستاذ المشارك بقسم اللغة العربية وآدابها  197

جامعة المنيا،  –مصر  –قصيم، وكلية دار العلوم ال

SHf3745dda5d88b1d353b&f=AGRpc5qXOehttps://content.mandumah.com/download?t=f39a81851a419b877dead

o%20DS7KVisrTxM84xtxR3/XXaTjD7D4E=&s=1 
 .316أبو هلال العسكري، كتاب الصناعتين، دار الفكر العربي، ص  198
 .94: 2، دار الجيل، 4ابن رشيق، العمدة، ت: محمد محي الدين عبد الحميد، ط:  199
ــ: التطبيق، ويعرفه بقوله: إن التطبيق هو أن تكون الكلمة ضد 200 ـــ الأخرى، انظر: أسامة بن منقذ، البديع في نقد   ويسمي التضاد بــ

 .36م، ص 1960ة، الشعر، ت: د أحمد بدوي وخالد عبد المجيد، مكتبة الحلبي، القاهر 
 .279: 2ابن الأثير، المثل السائر، ت: د. أحمد الحوفي، ود. بدوي طبانة، نهضة مصر  201
 .179الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، ص ابن أبي الإصبع، تحرير التحبير، ت: د. حفني شرف، المجلس  202
 .420م، 1986الغرب الإسلامي بيروت، ط:  حازم القرطاجني، منهاج البلغاء، ت: محمد الحبيب ابن الخوجه، دار  203
 .الرماني، النكت في إعجاز القرآن، ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، ت: د. محمد زغلول سلام، دار المعارف، مصر 204

https://content.mandumah.com/download?t=f39a81851a419b877deadf3745dda5d88b1d353b&f=AGRpc5qXOeSHo%20DS7KVisrTxM84xtxR3/XXaTjD7D4E=&s=1
https://content.mandumah.com/download?t=f39a81851a419b877deadf3745dda5d88b1d353b&f=AGRpc5qXOeSHo%20DS7KVisrTxM84xtxR3/XXaTjD7D4E=&s=1
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فالسواد ضد   ،في كثير من الأحيان يقترن بالخلاف؛ فيقال ضد الشيء: خلافه-والتضاد في اللغة 

ا ضادّه:   لفه، فهما  اخ البياض، والموت ضد الحياة، والليل ضد النهار إذا جاء هذا ذهب ذاك. ويقال أيض 

 205 متضادان.

  . وهناك فرق كبير بين ما هو مألوف في استعمال اللغة وما هو غير مألوف أثناء قراءة العمل الأدبي 

ا بذلك وعي المتلقي  ويدرك الشاعر أو الكاتب القيمة الكامنة داخل اللفظة الواحدة، فيبرزها مثير  

 .باحث ا عن أسرار معانيها   ى، فيسع وإدراكه، وتحصل الصدمة الأولي للمتلقي في وعيه ومعرفته

وب بأنه:  من أجل ذلك أعلى )ريفاتير( من قيمة المفاجأة والخروج على المألوف حينما عرّف الأسل 

 206  ."سياق يكسره عنصر غير متوقع" 

ا غير عادي عن عالم عادي  207وهذا القول يشبه ما أورده )كوهين( عندما جعل القصيدة الشعرية تعبير 

 .و إلا انزياح صارخ عن معيارية اللغةير العادي ما هوهذا التعبير غ

والخروج عليه، أو ما يمكن تسميته    وهكذا نصل إلى الأهمية الكبرى لأسلوب التضاد في خرق المألوف

عه، عندما تحدث مخالفة تغدو ذات تأثير فعال يتلقفه المتلقي عبر  بالانزياح الذي يُثَرّي المعني ويوسّ 

رُّ أسلوب التضاد في تهيئة مفاجأة أو خرق عادة بتصوير حركة معينة  كسر السياق والخروج ع ليه، وس 

 .ادها، وتوضح التوتر بينهاتض  ىل من نقطة إلى نقطة أخر في الانتقا

والتضاد الذي يقوم على علاقة الكلمة ضمن النص عنصر من عناصر الشعرية التي تجمع بين المبدع  

  - لمة المختارة التي حملت هذه المشاعر وخرجت عن مألوفهاحينما يُفرّغ أحاسيسه ومشاعره في الك-

والمتلقي المصدوم بمكنونات الكلمة الباحث عن جمالياتها، لكن لغة التضاد هذه ممثلة لأحد منابع  

 208 الرئيسة. - مسافة التوتر-الفجوة  

 
 .، وابن منظور، لسان العرب، والفيروز أبادي، القاموس المحيط، مادة: ضدد73: ابن دريد، جمهرة اللغة، ص انظر  205
 .248، ص 1985: اتجاهات البحث الأسلوبي، د. شكري عياد، دار العلوم للطباعة والنشر، ط: ا، الرياض: انظر 206
 .130ص. 1، 1986، دار طوبقال، ط:جون كوهين، بنية اللغة الشعرية، ت: محمد الولي محمد العمري  207
، بيير جيرو، الأسلوبية، عياش ي، مركز 45م، ص1، 1987كمال أبو ديب، في الشعرية، مؤسسة الأبحاث العربية، لبنان، ط   208

 .124م، ص  2، 1994الإنماء الحضاري، ط
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لمتمثلة في قدرته على  ولا تبرز قيمة التضاد الجمالية إلا إذا أدُْخ ل في بنية النص، ليخلق قيمته الفنية ا

بانة الخاطفة عن وجهي الحياة أو الأشياء، وفي هذه الإبانة تتآزر  استنطاق الشعور، عن طريق الإ 

 209مختلف وسائل التركيب اللغوي. 

في فهم النصوص وسبرها؛ لقدرتها على تمثيل وتجسيد الأفكار، وتزداد   ى ولبنية التضاد أهمية كبر

ا من الصورةويُ  ز. الاستعارة والمجاب، و210بالتشبيه هذه الأهمية إذا ارتبط التضاد     ، عد التضاد بذلك جزء 

يسهم في رسمها بشكل مثير قادر على توليد طاقة أكبر من الشعرية، ولذلك فإن مولِّد الشعرية في  

 211  .""هو التضاد لا المشابهة   –كمال أبو ديب -، وفي اللغة على حد تعبيرالصورة

تشعب الخلاف  )، ( )اختلاف المذاهب وتشعب الآراءومن أبرز أمثلة المقابلات في رسالة السالمي: 

ا) ( ممكن عقلا  مستحيل عادة ا فشيئ  ولو أجاب  )  ( ويكون الحق أولا  عند آحاد من الرجال ثم يفشو شيئ 

قصد الخاص  وم) ( فالأمر عسير والمغرم كثير) (الملوك والأمراء إلى ذلك لأسرع الناس في قبوله

ا)   ( والعام ا  ، تجدنا نقبل الحق ممن جاء به وإن كان بغيض    ( ونرد الباطل على من جاء به وإن كان حبيب 

 . فالكبير عندنا من وافقه والصغير من خالفه()

ي أكثر من استخدام المقابلات لما تحققه من تماسك نصي،  ونخلص من ذلك إلى أن الإمام السالم

ال الأمة التي تمتلك كل مقومات الوحدة: لغة واحدة، ودين واحد، وعرق   عن دورها في بيان ح فضلا  

واحد، وأرض واحدة، ثم هي بعد ذلك في شتات من أمرها، ولهذا نجد الشيخ استخدم القيمة البلاغية  

 لوب. للمقابلة ليوقظ العقول والق

  

 
وب في ، د. محمد عبد المطلب، بناء الأسل216رجاء عيد، فلسفة البلاغة بين التقنية والتطور، منشأة المعارف، الإسكندرية، ص  209

 .147، ص2، 1995شعر الحداثة، التكوين البديعي، دار المعارف، مصر ط 
 .145و 144،  بدوي طبانة، علم البيان، ص 168السكاكي: مفتاح العلوم، ص  210
 .255م، ص 1979، 1 ، وجدلية الخفاء والتجلي، دار العلم للملايين، بيروت، ط47كمال أبو ديب، في الشعرية، ص  211
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 المبحث السادس: سيميائية العلامة الإعرابية في جواب السالمي 

 ل: سيمائية العلامة الإعرابية في التراث المطلب الأو

توسع علماء التراث في مفهوم البيان حتى جعلوا موضوعه الفصاحة والبلاغة وجعلوا دلالته على  

والإعراب، وجعلوا من الأدوات التي يجب   في سبيل ذلك النحو هيئة مخصوصة من الحسن مستعملا  

وأما الوظيفة البلاغية وعلامة الإعراب   212. وصرف  أن تتوافر في البيانيّ معرفة علم العربية من نحو

بمجموعة قواعد وقوانين وضوابط يعرف بها إيراد المعنى الواحد    قُيِّدَتْ عند المتأخرين من البيانيين فقد  

 213. بطرق مختلفة كقواعد التشبيه وضوابط الاستعارة والمجاز المرسل وقوانين الكناية 

ا بالمعاني وأن لكل وجه ما يبرّره من المعاني   وقد اهتم النحاة بتعدد أوجه الإعراب، كما اهتموا أيض 

ا، ولكنهم لا يهتمون بالفروق الدقيقة في  النحاة لا يهملون المعنى إهمالا تام ّ التي قصدها المتكلم؛ ف

وقد استعمل علماء العربية القدامى "الاتساق" وهو   ،المعنى للجملة إذا تغير إعراب بعض كلماتها

ا في الأعمال  تعريفه: أن يأتي الكلام سهل المساق عذب المذاق حسب الاتساق، منحدر  الانسجام، و 

ومع كون علماء التراث قد أسسوا للسيمائية بمفهومها الحديث إلا أنهم لم   214ر الماء المنسجم. كتحد 

 يأصلوا لسيمائية العلامة الإعرابية، وهذا ما يحاوله بعض العلماء في العصر الحديث. 

النحو، به يفتتح النحاة حديثهم، ومن خلاله يتناولون   يلإعراب ولا يزال هو قطب الدائرة فولقد كان ا 

، فهو يقوم  يإن السمة البارزة للنحو أنه نحو إعراب ... خواص التركيب المختلفة لا يتركون منها شيئا 

 215. النحو وحتى عصرنا هذا يمنهجه على الإعراب، وقد بدا هذا واضحا منذ بدأ التفكير ف  يف

ا في بلاغة الكلام ومن  احثين القدامى يرون لعلامة الإعراب أثر  أن العلماء والب من هنا يتبينو

هـ، وأبو حيان التوحيدي  538هـ، والزمخشري"ت" 392أبرز هؤلاء العلماء: ابن جني )ت(

معنى  ا، ولكنهم لا يهتمون بالفروق الدقيقة في ال تام  هـ؛ فالنحاة لا يهملون المعنى إهمالا  414"ت" 

صلوا لسيمائية  ؤاء التراث للسيمائية بمفهومها الحديث إلا أنهم لم ي للجملة، ومع ذلك فقد أسس علم

 العلامة الإعرابية. 

 

 .10م، ص2010مصطفي إبراهيم: أفنان البيان دراسة تحليلية لمسائل علم البيان، دار الزهراء، ط الأولى سحر  212

 .12المرجع نفسه، ص 213

ابن قيم الجوزية، الفوائد المشوقة إلى علوم القرآن وعلم البيان، تحقيق: محمد عثمان الخشت، مكتبة القرآن، القاهرة،   214

 الباحثين الكتاب لابن النقيب، وقد أبقيت بيانات الطبعة كما هي(. )ينسب بعض 214.صم1994

محمد إبراهيم البنا، الإعراب سمة العربية الفصحى، مجلة كلية اللغة العربية بالمنصورة. العدد التاسع عشر. الجزء الأول  215

 م.2000 -هـ 1420
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 المطلب الثاني: سيمائية العلامة الإعرابية عند المحدثين

في رقي درجة الكلام وزيادة فضله على   ها ربط العلماء المحدثون علامة الإعراب بالبلاغة وأثر

ذكر أثر الإعراب في بلاغة الكلام   ىتؤدي بهم إل مباحث  ىوقوفهم عليره، ومن أسباب الاهتمام غ

لارتباط الموضوعين، ومن ذلك اهتمام العلوم اللغوية والشرعية بالإعراب لأهميته، ومنها ضرورة  

لما لم  و 216. ة الإعراب لمعرفة أسرار القرآن الكريم، فالربط ضروري بين الإعراب والوظيفة البلاغي

تماسكه ووسائل ترابط أجزائه وتلاحمها   يظهر عند القدامى علم يدرس النص ويبحث في أسباب 

استدركت الدراسات اللغوية والأدبية في العصر الحديث هذا الأمر، فالعلاقات الوظيفية الواردة داخل  

لعلاقات  فوسعوا علم النحو ليشمل النص ويبحث في ا ؛الجملة يمكن أن تسقط علي مستوى النص 

 217القائمة بين جمله المتتالية. 

لعلماء وضع أسس ونظريات كاملة لسيمائية العلامة الإعرابية ومن هذه  وقد حاول بعض ا

النظريات: أن الفتحة تدل على العمل الإرادي؛ لأن فكي الفم عند إخراج صويتة الفتحة يبتعدان الواحدة  

ا عريضة وغليظة تسمى الماضغة،  لة قوية جد ّ عن الأخرى، والذي يبعدهما ثلاث عضلات: الأولى عض

ثلاث   فهذهة تساعد الأولى وهي الجناحية، وعضلة ثالثة هي الصدغية تساعد الثانية، وعضلة ثاني

عضلات قوية لرفع الفك حتى يتمكن الفم من العض والقطع للمأكولات، وهذه العملية عملية إقفال الفم  

قفال بفضل عضلاتها القوية أسهل  ساسية ليعيش، وعملية الإلتلبية حاجته الأ الإنسانهي أساس حياة 

ضمة التي تقتضي  وأيسر من عملية الفتح الضعيفة العضلات؛ فإخراج الفتحة أصعب من إخراج ال

 للفم، حتى إن  ا قليلا  ا أقل من الذي للفتحة وهي أصعب بدورها من الكسرة التي تقتضي انفتاح  فتح  

  وا قالقد القدماء كان ان يكونان منطبقين الواحد على الآخر، وإذا كفّ صويتة الكسر قد تخرج ويكاد ال

الصوتي فذلك له أساس في أعماق   بخفة الفتحة وثقل الضمة والكسرة باعتمادهم على ظاهرة الجمال

الكلام المفتوح يروق لما يوحي به من حركة ونشاط وحيوية وإرادة بالنسبة إلى  أن ألا وهو  ،الإنسان

  يدل على التراكم والتفاقم والسكون والركود  فإنه الضم أما  . ور الذي يشير إلى الرضوخالكلام المكس

 218والتمهل. 

 

 .100م، دار الأمان، ص2003لأولى، الرباط أحمد المتوكل، الوظيفة الكلية والنمطية، "ط ا( 216)

 .100السابق ص( 217)

 .23أحمد الأخضر غزال، فلسفة الحركات في اللغة العربية، الرباط، ص 218 
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تختلف عن رؤية القدماء للحركات الثقيلة، فبينما يرى القدماء  والمتأمل يجد أن الرؤية السابقة 

يرجع إلى  الضمة هي الأثقل يرى بعض المحدثين أن الفتحة هي الأثقل، ولعل سبب الخلاف السابق 

ا،  فقد تكون الفتحة أعذب وأخف في السماع، وإن كانت الأثقل نطق   ،عدم مراعاة حال المتكلم والسامع

هل هي من وجهة نظر المتكلم أم   ؛لدراسات اللغوية في هذا الباب وجه الدراسةولهذا لابد أن تحدد ا

تحليل هذه الرسالة من  هنا في هذه الدراسة ل سعيي ولبس،  من غير السامع؟ ليتضح المراد بدقة 

 ا. وجهة نظر المتكلم والسامع مع  

في رقي درجة الكلام وزيادة   اوعليه فقد ربط العلماء المحدثون علامة الإعراب بالبلاغة وأثره

فضله، وقد حاول بعض العلماء وضع أسس ونظريات كاملة لسيمائية العلامة الإعرابية؛ حيث يرى  

ثقل  رادي، وعلل بعض الباحثين قول القدماء بخفة الفتحة وبعضهم أن الفتحة تدل على العمل الإ

الضمة والكسرة باعتمادهم على ظاهرة الجمال الصوتي، وتختلف رؤية القدماء للحركات الثقيلة عن  

فبينما يرى القدماء الضمة هي الأثقل يرى بعض المحدثين أن الفتحة هي الأثقل، ولعل   ،المحدثين

 ا. عدم مراعاة حال المتكلم والسامع مع   سبب الخلاف السابق يرجع إلى

 ثالث: استنباط القواعد السيمائية للضمة المطلب ال

يقول الأبَُّذي:   .ا يرى بعض النحاة أن الأصل في الرفع أن يكون للأصل الذي هو الفاعل دائم  

فْع علمُ الفاعلية  ".  لرفع  او ،ول أكثرفلما كان إسناد الفعل إلى الفاعل أقل ووقوعه على المفع 219"والرَّ

 عن  بينهما، ولو عكس ذلك لكان عدولا    معادلة    الأخفَّ   والأكثرُ   الأثقلَ   الأقلُّ   يَ عط أُ   أثقل والنصب أخفّ 

الأصول  ف 220  .ا عن قانون الحكمةا للمناسبة وخروج  لما يستقل في كلامهم. وترك   ا المعادلة، واستكثار  

ل، والنصب صفة المفعول. وكما أن الفاعل قبل  تدل على أن الرفع قبل النصب، لأن الرفع صفة الفاع

المفعول، فكذلك الرفع قبل النصب، وكذلك تدل الأصول على أن الرفع مثل الجزم، لأن الرفع في  

ة الأفعال، فكذلك  الأصل من صفات الأسماء والجزم من صفات الأفعال. وكما أن رتبة الأسماء قبل رتب 

إن الرفع في الأفعال    :الأسماء قبل الجزم في الأفعال. فلم قلتم   الرفع قبل الجزم. فإن قيل: إن الرفع في

في  في الأصل فكذلك ذلك  ثبت قبل الجزم؟ قلنا لأن إعراب الأفعال فرع على إعراب الأسماء. وإذا 

 221الفرع لأن الفرع تبع للأصل.  

 
ذيٌ، شهاب الدين الأندلس ي )المتوفى:  219 بَّ

ٌ
هـ(، الحدود في علم النحو، تحقيق: نجاة حسن 860أحمد بن محمد بن محمد البجائي الأ

 .448م، ص2001هـ/1421 - 33السنة  - 112الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، العدد جلة عبد الله نولي، م

 .۹۳م، ص ۷5۱۹هـ، ۱۳۷۷ابن الأنباري، لمع الأدلة في أصول النحو، مطبعة الجامعة السورية،  220

 .140ص 1السيوطي: الاقتراح في أصول النحو، طبعة البيروتي  ج 221
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ووجه   قيل الفَضَلات،، والنصب وهو إعراب العُمَد الرفع وهو إعراب  : وأنواع الإعراب أربعة

  ، مد، لأنها أقل إذ هي راجعة إلى الفاعل والمبتدأ والخبربه العُ  صَّ التخصيص أن الرفع ثقيل فخُ 

وقد يتعدد المفعول به إلى اثنين    ،لحال والتمييزوالفضلات كثيرة إذ هي المفاعيل الخمسة والمستثنى وا

ف أولى به. والأصل أن يكون  فالأخ ،وثلاثة وكذلك المثنى والحال إلى ما لا نهاية وما أكثر تداوله

 222الرفع بالضمة. 

إنما اختص الخفض بالاسم؛ لثقله، وخفة الاسم بواسطة مدلوله، وهو الذات، واختص الجزم  و

وثقل الفعل بتركب مدلوله، وهو الحدث، والزمان، فأعطى الثقيل للخفيف، والخفيف   بالفعل؛ لخفته،

 (1) 223للثقيل؛ للتعادل. 

لاسم الخفيف إذا انضم إليه الخفض الثقيل كان معادلا، وموازنا للفعل الثقيل  : أن اهذا التعادل  ومعنى 

عادلة بين الاسم، والفعل، وليس  المنضم إليه الجزم الخفيف، فخفة كل واحد تجبر ثقل الآخر، فتحصل م

ذا  المراد التعادل بين الاسم وبين ما أعطى له، و بين الفعل وبين ما أعطى له؛ لأن هذا لا يحصل إلا إ

 224. أعطى الاسم الجزم الخفيف، والفعل الخفض الثقيل 

وقد وضح    ،ا عنه كما تنوب الواو عن الضمة في أخوما عدا ذلك يكون نائب  و  ،والرفع يكون بالضمة

ي تَسَاءَلوُنَ ب ه  وَالْأرَْحَامَ"   العُكْبَريّ  َ الَّذ    ية الآ  وردت في  فقد  225  .ذلك بالمثال في قوله تعالى: "وَاتَّقوُا اللهَّ

على   ا عطف   ( الأرحام) جرِّ ب ووردت قراءة إحدى القراءات برفع الأرحام وهي قراءة غير مشهورة. 

أما قراءة الرفع فقد كان ابن جني  . (اتقوا الأرحام ) ير على تقد  النصب ب قراءة و، (به )الضمير في 

لى الابتداء  يقول: ينبغي أن يكون رفعه ع ،برغم عدم شهرتها يراها قوية وأدلى في إيضاح المعنى

وخبره محذوف. أي الأرحام مما يجب أن تتقوه، وأن تحتاطوا لأنفسكم فيه، وحسن رفعه لأنه مؤكد  

 226. في معناه

لكلام علماء التراث يجد أنهم يتكلمون عن ربط الضمة بالعمد في الجمل وكذلك بالسبق،  والمتأمل 

لأن   ؛ا، وكذلك يصح قولهم بتقدمهاالب  فكما قالوا إنها تأتي في العمد كالمبتدأ والخبر، وهذا صحيح غ

تحة،  الفاعل قبل المفعول كما نصوا عليه، وكان العلماء القدامى يتصورون أن الضمة أثقل من الف

 
 .۲۱ص : 1السيوطي: همع الهوامع: ج 222

 .26أبو النجا: حاشية أبى النجا على شرح الشيخ خالد على متن الآجرومية. ص 223

 
 .54الأنبابي: على حاشية أبى النجا على شرح الشيخ خالد ص  224
 . 1سورة النساء: الآية  225

 .96العكبري: إملاء ما من به الرحمن. ج ا. ص  226
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غير أن القدماء قالوا بخفة الفتحة وثقل الضمة والكسرة باعتمادهم على   ،وخالف بعض المحدثين ذلك 

الكلام المفتوح يروق لما  أن ألا وهو  ، الإنسان فذلك له أساس في أعماق ، ظاهرة الجمال الصوتي

 227. يوحي به من حركة ونشاط وحيوية

ا سيمائية للضمة، ونترك للتطبيق العملي  نضع فروض  ومن خلال كلام القدماء والمحدثين نحاول أن 

، وهذه محاولة استنباط الفروض السيمائية للضمة من  من عدمه الحكم على صدق تلك الفروض

لأن   ،فالفرض الأول: الرفع قبل النصب، والفرض الثاني: الرفع قبل الجزم  ؛والمحدثين كلام القدماء

إعراب الفعل فرع على الاسم، والفرض الثالث: الرفع أقوى الحركات ويستخدم في التراكم والتفاقم،  

 والفرض الرابع: سيمائيا يمكن أن نقول: تدل الضمة على: التقدم والعلوّ والارتفاع. 

 تنباط القواعد السيمائية للفتحة الرابع: اس المطلب

؛  228ا من نظام الحركات في اللغة العربية الفتحة من وجهة النظر الوظيفية وحدة صوتية تكون جزء  

فالفتحة ذات وظيفة لا تقل عن أخواتها وهي وظيفة يمكن أن تقارن بوظائف الكسرة والضمة ولكن  

ة واسعة في اللغة في الجمل وأشباه الجمل، فنحن نراها  فيه ما تشغله الفتحة من مساح  ى على وجه يراع

الحال، والتمييز، والظرف،  وكذلك ، 229 "والنصب علمُ المفعولية" : يقول الأبَُّذي ،في المفعول به

وبعض أساليب التعجب، والمفعول له، والمفعول   ،الاختصاص ووالاستثناء، والإغراء، والتحذير، 

فها تصاب ببعض الغموض غير أنه لا يمكن أن يسلبها ما يتاح لها  ه، والنداء، وهذا قد يجعل وظائ مع

 من وظائف. 

وذكر سيبويه أنك إن قدمت المفعول به وأخرت الفاعل جرى اللفظ كما جرى في الأول، وإن كان  

فعل إلى الفاعل فجاء هو  وقالوا عن المفعول به: إنه إنما ينصب إذا أسند ال  230. تقديم الفاعل وبيانه أهم

ونرى وظيفة الفتحة في قوله تعالى: "إ نَّمَا   232. والمفعول به هو الذي يقع عليه فعل الفاعل 231. فضلة

 
أحمد الأخضر غزال، مدير معهد الدراسات والأبحاث للتعريب، الرباط،   الدكتور فلسفة الحركات، في اللغة العربية، الأستاذ  227

 .23ص

 .۱۲۱كمال بشر، دراسات في علم اللغة العربية، القسم الأول: ص   228

ذيٌ، شهاب الدين الأندلس ي )المتوفى:  229 بَّ
ٌ
حسن هـ(، الحدود في علم النحو، تحقيق: نجاة 860أحمد بن محمد بن محمد البجائي الأ

 .448م، ص2001هـ/1421 - 33السنة  - 112 نولي، مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، العدد عبد الله

 .34. ص 1، الكتب جسيبويه 230

 .185. ص 1ابن جني، الخصائص. ج 231

 . طبعة بيروت دار الجيل.34الزمخشري، المفصل. ص  232
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ه  الْعُلمََاءُ"   بَاد  نْ ع  َ م  يَخْشَى اللهَّ
وقد ذكر العكبري قراءة أخرى برفع اسم   (العلماء)برفع  يُقرأ حيث  233

فالفتحة في المفعول به )العلماء(   على معنى إنما يعظم الله من عباده العلماء؛ ( العلماء)ونصب  ( الله)

ا يكون له من الوضع غير  منصوب    ى فحين يأتي اسم الله تعال  ، دلت على تغاير في المعنى بسبب وظيفتها

 234ما هو مرفوع. 

ائَةَ جَلْدَةٍ" وقوله تعالى: "ال نْهُمَا م  ان ي فَاجْل دُوا كُلَّ وَاح دٍ مِّ ان يَةُ وَالزَّ ي  بنصب الزانية والزاني ف 235زَّ

إحدى القراءتين، والأخرى بالرفع وفيها يعرب الاسم مبتدأ، أما قراءة النصب فقد قال فيها ابن جني:  

بقوله فاجلدوا كل   فلما أضمر الفعل الناصب فسره ،منصوب بفعل مضمر أي اجلدوا الزانية والزاني

 236واحد منهما مائة جلدة. 

تلفة؛ فهي إما أن ترشد إلى مكان تأثير معين  نلاحظ من هذه الآراء أن وظيفة الفتحة في الأبواب مخ و

هدينا إلى مشاركة أو  ، أو تَ موجزةفتحدد وظائف الكلمات، أو ترفع الإبهام، أو تشرح لنا عبارة 

رة في الحكم، ووظيفة الفتحة في الفعل المضارع أن تجعله للاستقبال، كما أنها تجعل الجملة  مغاي

وهو وجه   ،تتحدد علاقتها مع سابقتها على وجه معينالتي تحتوي على الفعل المضارع المنصوب 

فإخراج الفتحة أصعب من إخراج    ،يشبه العبارة الصرفية، والفتحة أصعب الحركات عند المعاصرين

ومن خلال كلام العلماء السابق نحاول أن نستخرج   237. ا أقل من الذي للفتحةالضمة التي تقتضي فتح  

: تدل الفتحة  لتطبيق الحكم عليها، وهذه الفروض هي: أولا  الفروض السيمائية للفتحة، ثم نترك ل

ا، أعذبها سماع  وا  ا: هي أصعب الحركات نطق  ، ثالث  ا: تدل على الأمور الاختياريةعلى تأثير معين، ثاني  

ا: سيمائيا يمكن أن نقول: تدل الفتحة على  س  ساد ا: ترفع الإبهام،  ا: تحدد وظائف الكلمات، خامس  رابع  

 الغير أو الفعل الاختياري.  التأثير في 

 المطلب الخامس: استنباط القواعد السيمائية للكسرة 

إذ المقصود به    ،الذي ينتج من الكسرة الجر، وسبب هذه التسمية ناتج من معناهيسمي النحاة العمل  

  الإضافة، وذلك أن الحروف الجارة تجر ما قبلها فتوصله إلى ما بعدها، كقولك مررت بزيد، فالباء 

  ا خفض  أوصلت مرورك إلى زيد، وبهذا قال البصريون، وذهب جماعة منهم ومن الكوفيين إلى تسميته  

 
 .۲۸سورة فاطر، الآية  233

 .15الرحمن. ص  العكبري، إملاء ما من به 234

 .۲سورة النور. الآية  235

 .۳۲ص . ۲ابن جني، المحتسب ج 236

 .23أحمد الأخضر غزال فلسفة الحركات، في اللغة العربية، الأستاذ، مدير معهد الدراسات والأبحاث للتعريب، الرباط، ص (237)
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لانخفاض الحنك الأسفل عند النطق به وميله إلى إحدى   :فقالوا  ،تفسير الرفع والنصب وفسروه ك

 239"الجَرُّ عَلمَُ الإضافة "   :يقول الأبَُّذي  238  .الجهتين

ها من الكلم، واختلف النحاة في طريقها اللغوي: هل هي طريق  والكسرة تختص بالأسماء دون سوا 

جماعة إلى أن طريقها واسعة، وذهب آخرون إلى أن الكسرة في  ضيقة أم أنها واسعة الانتشار؛ فذهب  

وذلك لأنها تختص بالأسماء فقط، ولذلك ضاقت    ؛قارن بحركتي الرفع أو النصب ا حين تُ اللغة ضيقة جد  

هذا   : د اختصت بباب الإضافة فقط لا تتجاوزه لسواه، وقد قال في ذلك سيبويهحلقتها ولم تتسع. ولق

ينَ   :تعالى   فقوله 240يكون في كل اسم مضاف إليه.   باب الجر، والجر إنما  لمَ  َّ  رَبِّ ٱلۡعََٰ ن   .    "ٱلۡحَمۡدُ لله  حۡمََٰ ٱلرَّ

ح يم   " .  ٱلرَّ ين  ل ك  يَوۡم  ٱلدِّ
، الرحمن، الرحيم،  لمات: الله، ربّ في هذه الآيات توجد الكسرة في الك 241مََٰ

ولكن دخول الكسرة على الكلمات الأخريات يشير   ، مالك. ولكن اللام لم تدخل إلا على الاسم الأول

إلى أن هناك رابطة قوية تجمع بينها بفضل هذه الكسرة، فاللام قد أثبتت الحمد لله وأوجبته له، ولما  

رّ هي الأخرى بالكسرة ليتبع ثبوت الربوبية والرحمة والملك  جُرّ الاسم الكريم تبعته صفات تلزم أن تُجَ 

وذكر ابن خالويه أن علامة جر اسم الجلالة   . وجوب الإقرار بذلك من المرءله تعالى دون سواه أو 

 242.كسرة الهاء فإن قدمت أو أخرت فالإعراب والمعنى سواء، لله الحمد أو الحمد لله (الله)

لنا في فهم اللغة وتحديد مقاصد الألفاظ العربية التي أنشأت هذه   وهناك دور عظيم للكسرة تقدمه

فإعرابها مما   ؛ها وجعلتها من مميزات قولها في حال الحروف الجارة والإضافةالحركة واختصت ب

وهي الربط بين أجزاء الكلمات، ويقوم بدور    ، يؤكد لنا أن هذه الكسرة الإعرابية قد نشأت لعلة معنوية

 243ين ما ترمي إليه. العلة بينها وب

 للفم حتى إن صويتة  ا قليلا  تاح  ويرى العلماء المحدثون أن الكسرة أخف الحركات فهي تقتضي انف

قال القدماء بخفة الفتحة وثقل  ولذلك  الكسر قد تخرج ويكاد الفكان يكونان منطبقين الواحد على الآخر،  

 
 .۹۳الزجاج، الإيضاح. ص (238)

ذيٌ، شهاب الدين الأند  (239) بَّ
ٌ
هـ(، الحدود في علم النحو، تحقيق: نجاة حسن  860لس ي )المتوفى:  أحمد بن محمد بن محمد البجائي الأ

 .448م، ص2001هـ/1421 -، 33السنة  - 112عبد الله نولي، مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، العدد 

 .۲۰۹سيبويه، الكتاب ج ا. ص  (240)

 .4-۲سورة الفاتحة: الآيات  (241)

 .۲۱ ابن خالويه: إعراب ثلاثين سورة. ص (242)

إيمان بشير سليمان بشارة، العلامة الإعرابية في الجملة العربية ووظيفتها النحوية: دراسة نحوية وصفية تحليلية، رسالة  ( 243)

 .150م ص2006ماجستير، الجامعة: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، كلية الدراسات العليا، 



 المجلة العلمية بكلية الآداب  العدد  57 لسنة  2024 
 

831 
 

أن نقول هي الأسهل على الناطق  الضمة والكسرة باعتمادهم على ظاهرة الجمال الصوتي، ويمكن 

 244والأصعب على السامع.  

نحاول أن نستنبط الفروض السيمائية للكسرة وهي: أولا: تختص الكسرة  ومن خلال ما سبق 

ا: ذهب جماعة إلى أن طريقها واسعة، وذهب آخرون إلى أن  بالأسماء دون سواها من الكلم، وثاني  

ا: لها علة معنوية هي الربط  ركتي الرفع أو النصب، وثالث  ا حين تقارن بحالكسرة في اللغة ضيقة جد ّ 

ا، وخامسا: صعوبة الكسرة  ا وأصعبها سماع  ا: هي أسهل الحركات نطق  لمات، ورابع  بين أجزاء الك

 . عند التطبيق  ا ترتبط بالأمور شديدة الصعوبة سماعي  

 المطلب السادس: بيان عددي

العصر الحديث لا تعني بحال عدم تفطن القدماء لمعالجة اللغة  إن المعالجة الآلية والإحصائية للغة في  

فَ الخليل بن أحمد بإحصاء مفردات اللغة العربية بطريقة رياضية   معالجة رياضية إحصائية، فقد عُر 

استخدامه نظريتي  دقيقة، وكانت محاولته تلك أول محاولة من نوعها في تاريخ العربية؛ وذلك ب

ميع الأحرف الهجائية بالنسبة لأحجام الكلمات المعروفة في اللغة العربية وهي  )التوافيق والتباديل( لج 

×  28احتمالا )أي حاصل ضرب  756الثنائي والثلاثي والرباعي والخماسي؛ مما أنتج من الثنائي 

  491400ي الرباعي (، وف 26× 27× 28احتمالا )أي حاصل ضرب  19656(، وفي الثلاثي 27

)أي حاصل ضرب    11،793600(، وفي الخماسي  25×  26×  27×  28حاصل ضرب    )أي  احتمالا 

أحرف أي كلمة في الثلاثي أنتج عنده ست صور، وفي   تجمّع(. كما أن 24× 25× 26× 27× 28

 ا وعشرين صورة، وفي الخماسي مائة وعشرين صورة. الرباعي أربع  

علامة الإعرابية في  توظيف منهج الإحصاء الرياضي في دراسة سيمائية ال  ه الدراسةونحاول في هذ

مايكروسفت أوفيس  ) رسالة الإمام السالمي مع الاستعانة بنظام الإحصاء الموجود ضمن برنامج 

Microsoft Office  2013):والذي قدم لنا هذه المعطيات الإحصائية . - 

 جاء ترتيب العلامات الإعرابية على الترتيب التالي: 

 مرة.  ( 56) أكثر من   مع تنوينها وقد جاءت إجمالا    ،أولا: الكسرة

 مرة. (  60)  ثانيا: الفتحة، وقد جاءت مع تنوينها أكثر من

 
أحمد الأخضر غزال، مدير معهد الدراسات والأبحاث للتعريب، الرباط،  الدكتور  فلسفة الحركات، في اللغة العربية، الأستاذ (244)

 .23ص
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 مرة.   (67) ثالثا: الضمة، وقد جاءت مع تنوينها أكثر من 

 السيمائية للكسرة المطلب السابع: الدلالة 

  إن العلاقة بين الأصوات والنحو في لغة معربة كالعربية أظهر من أن يتوقف المرء عندها طويلا  

كتشف أبعادها، والأدلة التي توضح ذلك كثيرة، فالظاهرة الإعرابية ظاهرة صوتية في الأصل،  لي

ـفَتْ توظيفا نحوي   أصل الظاهرة لشدة تعلقهم بأثرها  ا حتى أوشك العلماء والباحثون أن ينسوا وُظِّ

أنـه ذو بعـدين  النحوي، فصار الإعراب بكل تجلياته الصـوتية ذا بعـد واحـد هـو البعـد النحـوي، مـع 

 245متلازمين هما: البعد الصوتي، والبعد النحوي. 

  أحاول و  السابقة الوقوف على القواعد النظرية لسيمياء العلامة الإعرابية،  طالب في الم  حاولت ولهذا  

دخل إلى الحقل التطبيقي في ساحتين وهما: الحقول الدلالية، والصورة  أأن  لمطلب وما يليه في هذا ا

 ا نواتج للأثر الصوتي. الشعرية بوصفه

ا  مفردة جاءت مرتبطة ارتباط    (56) ا في الحقل الدلالي الخاص، ونذكر فيما يلي  جاءت الكسرة غالب  

وللتفرقِ.  . حسبِ . الآراءِ. افتراقِ. الأمةِ  . التشتيتِ. المذاهبِ ): ا مع علامة الجر الكسرة وهي وثيق  

.  الجمعِ . الأرضِ. قلوبِهمْ . الخلافِ . تشعبِ  سلاميةِ. الإ الفطرةِ.. الرئاسةِ. الأمةِ . الحظوظِ. العاجلةِ 

.  الرجالِ .  لنفسهِ. آحادِ   بالإسلامِ. اللهِ. الإسلامِ. هذهِ. الخصلةِ. العظيمةِ.  . لمذهبيةِ ا.  لألقابِ .  تركِ .  الطرقِ 

والعامِ. اِلله.   الخاصِ.. البلادِ. لهذهِ. الدعوةِ. الوحيِ . الملوكِ . المغرمِ . قبولهِِ . الفطرةِ. الإسلامِ. عليهِ 

. إليهِ . بهِ . الكلِّ. بهِ   ( التمييزِ . لضرورةِ . بالحقِّ

 : ئي للكسرةالتحليل السيميا

إن كان افتراض النحاة السابقين يتلخص في: اختصاص الكسرة بالأسماء دون سواها من الكلم،  

فيها أكثر من  إن هذا الافتراض صحيح، وهو ما يرجح قوة الجواب لكثرة ورود الأسماء    :فيمكن القول 

الأفعال بناء على القاعدة القائلة: إن الأسماء أقوى في الوصف من الأفعال، والتعبير بالجملة الاسمية  

حو: محمد حاضر،  يُراد بالجملة الاسمية الجملة التي صدْرُها اسم، ن و   . أثبت من التعبير بالجملة الفعلية

ن الجملة الاسمية والفعلية  والجملة الفعلية هي الجملة التي صدْرُها فعل، نحو: ح  ضر محمد، ولكلٍّ م 

دلالة بلاغية بيانية؛ فالجملة الاسمية دالَّة على الثُّبوت؛ لوجود الاسم فيها، باعتبار أن الجملة الاسمية  

ن اسم، والجملة الفعلية دالة على الحدوث  في ذاتها ليستْ دالة  على الثبوت، وإنما باعتبا نتْه م  ر ما تضمَّ

 
سمير إستيتية، علم الأصوات النحوي، ومقولات التكامل بين الأصوات والنحو والدلالة، دار وائل للنشر والتوزيع، الأردن، عمان، 245

 .25م، ص2012، 1ط
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د  د هوالتجدُّ ناتها؛ فالحدوث والتجدُّ ن ج هَة كَون الفعل أحد مُكوِّ للفعْل، وليس للجملة   ما، وإنما ذلك م 

د    . الفعلية؛ وإنما قيل: إن الجملة الاسمية دالة على الثبوت، والجملة الفعلية دالة على الحدوث والتجدُّ

246 

عة إلى أن طريقها واسعة،  وأما الخلاف القائم عند النحاة في سعة وانتشار الكسرة؛ فقد ذهب جما 

وذلك حين تقارَن بحركتي الرفع أو النصب، فقد   ،اوذهب آخرون إلى أن الكسرة في اللغة ضيقة جد  

يق انتشارها،  وتبين صحة الفرض القائل بضا وسعة، ا أنها أقل الحركات انتشار  برهنت الرسالة يقين  

(  56 مع تنوينها ) ن: الكسرة جاءت إجمالا  ا أ فقد ثبت إحصائي   وذلك في حدود رسالة الإمام السالمي. 

 . مرة

، فهو افتراض عام لكنه سليم، فهناك ربط واضح  الكلمات  وأما الفرض القائل: إنها تربط بين أجزاء

ا في الحقل الدلالي الخاص بالتفرق، وقد وردت  بين معجم التفرق والكسرة، فقد جاءت الكسرة غالب  

.  وللتفرقِ. الحظوظِ. العاجلةِ  الآراءِ. افتراقِ  . يتِ. المذاهبِ )التشت مفردات تدل على التفرق منها: 

البلادِ. الخاصِ. والعامِ. . الملوكِ  .المغرمِ  .آحادِ  . المذهبيةِ  .لألقابِ  . تركِ . الخلافِ . الرئاسةِ. تشعبِ 

 ا وثيقا مع علامة الجر وهي الكسرة. ا ارتباط  فالحقل الدلالي للتفرق جاء مرتبط   التمييزِ(

ا في الحقل الدلالي الخاص بالتفرق، ولعل  ن كلامنا السابق إلى أن الكسرة جاءت غالب  ونخلص م

طبيعة الموضوع وهو الحديث عن التفرق أدى إلى ذلك، وكان افتراض النحاة السابقين المتلخص  

الكسرة  ي أن اختصاص الكسرة بالأسماء دون سواها افتراض صحيح، والفرض القائل بسعة ف

ا على أن  يقين  الإمام السالمي فقد برهنت رسالة  . قارَن بحركتي الرفع أو النصبحين ت   ها وانتشار

الكسرة، وذلك  ن صدق الفرض القائل بضيق انتشار  وتبيّ   ،ا وسعةالكسرة ليست أكثر الحركات انتشار  

 . في حدود الرسالة

 المطلب الثامن: الدلالة السيمائية للضمة 

الله   أمرجمي الخاص بجمع الأمة عن طريق التجرد وتعظيم ا في الحقل المعقد جاءت الضمة غالب  

ا بين الضمة والتعظيم أشار إليه الألوُسيّ في روح المعاني عندما  ا وثيق  ونبذ الأهواء، ولعل هناك ارتباط  

ا" إذ  يم  ا عَظ  َ فَسَيُؤْت يه  أجَْر  يقول: قرأ   وقف على تفسير قوله تعالى: "وَمَنْ أوَْفي ب ما عاهَدَ عَلَيْهُ اللهَّ

ء هو وهي  وضمها حفص هنا، قيل: وجه الضم أنها ها ،كما هو الشائع ،بكسر الهاء  .عليه   :الجمهور

 
 .157فها وأقسامها ، صتأليفاضل صالح السامرائي، الجملة العربية: (246)
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به إلى تفخيم لفظ   للتوصّل مضمومة فاستُصحب ذلك؛ كما في له وضربه. وحَسُن الضمُّ في الآية 

ا للوفاء  على ما كان ملائم  ا إبقاء ما كان الجلالة الملائم لتفخيم أمر العهد المشعر به الكلام، وأيض  

هد بفتح فمي للتكلم عن وجه هذا  ا من الأجلةّ وأنا قريب عبالعهد وإبقائه وعدم نقضه، وقد سألت كثير  

والله تعالى الهادي إلى ما هو خير   ، ثم ظفرت بما سمعتَ  ، فلم أجَُبْ بما يسكن إليه قلبي ،الضم هنا

 247منه. 

ة بين الضم وتعظيم عهد الله والتزام حبل الله هو ما نريد  ولعل ما شعر به الألوُسيّ من وجود علاق

.  إثباته في هذه الرسالة، فهذه هي الكلمات المضمومة التي جاءت في هذا الحقل الدلالي:   . السبب  )نوافق 

. أرادَ  . وجمع  . طلب  كمْ. الواسع  .  . الله . إن  ه  الأعظم . اقتضاه . نظر  همْ. الناس  . له . ويحض  .  ه . وأقرب  المرء 

  . . الصلاة . والسلام . وتضمحل . الناس  . دعاية  . الحق  . ويكون  .    .ضلُّ ييلتمس  . الناس  .  والأمراء  الملوك 

نا. نقلُّ  . تجد  . لأنه . مرجع  . حرم . الآمن  . الملائكة ، ومقصد  . ومتردد  . مهبط  .  أوفق  .  ونعرف  . ونرد 

. فالكبير   . ابن  . خالفَه   . كلُّ(. وافقَه . والصغير 

 التحليل السيميائي للضمة من المنظور المعجمي في رسالة الإمام السالمي 

فقد ربط بين المفردات الدالة على الوحدة   ؛أحسن الشيخ توظيف سيمائية علامة الرفع وهي الضمة 

ا لأن الوحدة تصدر ابتداء عن شعور  لما يشعر به الضم من الوحدة، وأيض   ؛ وأسبابها وعلامة الرفع

د؛ فقد جاءت مفردات الرسالة بحركاتها متسقة من المنظور السيمائي حيث يترسب شعور في  بالتجرّ 

 ا. ا وقالب  لإنسان إلا من اتفق معه قلب  العقل الجمعي بين الضم والوحدة، فلا يضم ا

إن الرفع أكثر من السكون، وصح الافتراض القائل إن الرفع قبل   : وقد صح هنا افتراض النحاة القائل 

( مرة،  60وذلك إن قصدوا بالقبلية سعة الانتشار؛ فقد وردت الفتحة مع تنوينها أكثر من )  النصب،

 ( مرة. 67من ) بينما وردت الضمة مع تنوينها ما يقرب 

كلمة   بجمع ا جاءت في الحقل المعجمي الخاص ونخلص من هذا المطلب إلى أن الضمة غالب  

لامة الرفع وهي الضمة؛ فقد ربط بين المفردات  الأمة، وأن الإمام السالمي أحسن توظيف سيمائية ع

الدالة على وحدة الأمة وعلامة الرفع، وقد صح هنا افتراض النحاة القائل: إن الرفع أكثر من السكون  

مرة، وصح    ( 36ن )( مرة، وقد ورد السكون ما يقرب م76فالضمة قد جاءت مع تنوينها أكثر من )

 وذلك إن قصدوا بالقَبْليِّة سعة الانتشار. الافتراض القائل إن الرفع قبل النصب، 

 
 (13/252) الألوس ي، روح المعاني، 247
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 المطلب التاسع: الدلالة السيمائية للفتحة 

ا مع الألفاظ التي تدل على الرجوع إلى أصل الحق،  أساس   الإمام السالمي  جاء الفتح في رسالة 

نشأَ.  )أن  م وبعض الحروف والمعاني الهامشية، ومن أبرز الكلمات التي وردت في هذا الحقل الدلالي:  

. الدينَ. عندَ. أجابَ. بعدَ.   . اللهَ. ألفَ. بينَهمْ. حالةَ. الناسَ. إن  وهوَ. بعدَ. أرادَ. كانَ. لفتَ. بينَ. ولكن 

. يرجعَ. وهيَ. فيصيرَ. ضل . جابَ. ذلكَ لأسرعَ. ا .  م لحقَ. عندَ. ثم  ؤونةَ. تعذرَ. وليسَ. الإسلامَ. ثم 

. حينَ. ذهبَ( الحقَ. جاءَ. كانَ. جاءَ. كانَ. ا  لرجالَ. عندَنا. وافقَه 

 التحليل السيميائي للفتحة من المنظور المعجمي الرسالة 

بين الحركة الإعرابية الفتحة والأمور الاختيارية وعلى رأسها وحدة  وُفِّقَ الإمام السالمي في الربط  

ن وجهة النظر السيمائية  الأمة، وكأن الشيخ جعل الفتحة التي تصدر عنها أفعال إرادية جاءت هنا لتدل م

 ا كانت عن إرادة صادقة، ولم تكن بمحض المصادفة. على أن الوحدة قديم  

ن الفتحة تدل على أمور منها: أنها ترشد إلى مكان تأثير معين،  وإن كان النحاة السابقون افترضوا أ

بوضوح مع   وتحدد وظائف الكلمات وترفع الإبهام، وتشرح لنا عبارة معجزة، فيمكن أن نتلمس ذلك

ا؛  ا وحديث  الأفعال الاختيارية الإرادية التي وردت في الرسالة، وهو ما يبرهن على سعة أفق النحاة قديم  

وأما عن صعوبة الفتحة من حيث النطق  ، الصادقةإن وحدة الأمة متوقفة على الإرادة فيمكن القول: 

الأمة، وأما سهولتها على   ا بصعوبة جمع كلمةعند المحدثين فيمكن ربط هذه الصعوبة سيمائي  

ا بعذوبة سماع الكلام عن وحدة الأمة وشوق القلوب  المستمع كما فسرناه، فيمكن ربطها سيمائي  

 فيه.   فإن الأذن تطرب لسماع الحديث عن وحدة الأمة ولا تملُّ من ذلك الحديث ولو طال الكلاملذلك،  

التي تدل على العمل الإرادي، وقد  ونخلص مما سبق إلى أن الفتح جاء في الرسالة مع الألفاظ 

دة، وكأن  حالوَ نجح الإمام السالمي في الربط بين الحركة الإعرابية الفتحة وبين الإرادة الصادقة في  

الشيخ جعل الفتحة التي تصدر عن أفعال إرادية جاءت هنا لتدل من وجهة النظر السيمائية على أن  

ن النحاة السابقون افترضوا أن الفتحة تدل على أمور  ا كانت عن إرادة صادقة، وإن كاحدة قديم  لوَ ا

هام، فيمكن أن نتلمس  منها: أنها ترشد إلى مكان تأثير معين، وتحدد وظائف الكلمات و ترفع الإب 

ذلك بوضوح مع الأفعال الاختيارية الإرادية التي وردت في الرسالة وهو ما يبرهن على سعة أفق  

 النحاة.

 إحصائية سيمائية المطلب العاشر: مقاربة 
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أولا: جاءت الكسرة  :  (، وقد جاءت الحركات على النحو التالي241بلغ عدد كلمات الرسالة كلمة ) 

ا: الفتحة، وقد جاءت مع تنوينها  ، ثاني  %23ا مرة أي بمعدل تقريب   (56تنوينها أكثر من ) مع إجمالا  

ا: الضمة، وقد جاءت مع تنوينها  الث  ا. ثتقريب    %24عدل  ممرة وهو ما يعني أنها جاءت ب  (60أكثر من ) 

 - ا. وذلك يعني ما يأتي:تقريب   % 27مرة، أي بمعدل  (67أكثر من ) 

 .   %23عن عوامل التفرق بمعدل أولا: أن الشيخ تكلم 

وهو ما يعني   % 24معدل با: جاءت الأفعال الإرادية في هذه الرسالة في المرتبة الثانية ثاني  

ا  ا لا يمكن أن تصدر قرار  دة القوية لذلك، فالأمة المهزومة نفسي  حدة الأمة والإراالحرص على وَ 

ا، لا طاقة  وكذلك الحال بالنسبة للأمة الضعيفة بدني  ا، ولا بد أن تكون تابعة لمستعمر أو محتل، ذاتي  

 ا، ولعل هذا ما جعل الشيخ يقدم الإرادة على أسباب التفرق. ا أو طلب  لها بلقاء العدو دفع  

 وهو ما يبين حِرْص الإمام على أسباب الوحدة.   %27الضمة التي تمثل أسباب الوحدة  ا: جاءت  ثالث  

 الدراسة في الجانبين الفكري واللغوي  نتائج وأهم  خلاصة البحث،

واللغة العربية هي العاصم لهذه الأمة من التشرذم،   . ها . المدخل الحقيقي لضمان وحدة الأمم لغاتُ 1

عن علومهم، وتمسكوا   لم يلجؤوا للغة أجنبية تعبر كُثُر وا علماء قديم   والتفرق، وقد برز في العربية

هذه  على المؤسسات في وحدة الأمة، وأبرز اليوم والأمل معقود  . لأمتهمبوحدة اللغة التي هي وحدة 

 المؤسسات هي: المجامع اللغوية ومكاتب تنسيق التعريب.

نظرية  العلمية والثقافية كافة للوصول إليه، ف. إن وحدة الأمة مقصد شرعي ينبغي توظيف المعطيات  2

مفاهيم الاتساق والانسجام من النظريات اللغوية    النظم عند الإمام عبد القاهر الجرجاني وما حملته من 

حيث يمكن توظيف مفردات هذه النظرية في وحدة الصف،  العربية تدعو لقراءة النص قراءة كلية، 

  ،ا عن التفككإلى الوحدة، وتدعو لقراءة النص قراءة كلية بعيد  فكل مفردات ومصطلحات النظرية تدعو  

ا  مر الذي يجنبنا كثير  غه للسامع في أكمل صورة، الأصورة ويبلّ وهو ما يبرز مقصد المتكلم في أوضح  

 من الخلافات التي لا طائل من ورائها. 

صب العرقي، والخلاف  من أسباب تفرق الأمة الزندقة والطعن في الإسلام من قبل أعدائه، والتع. 3

 السياسي، والتعصب المذهبي. 

هب خلافها  اتحدثة بناء على أصول المذهب، فالمذ وجهة نظر المجتهد في المسائل المس  يالمذاهب ه .  4

ع وثراء، وليس خلاف تضاد، واختلاف المذاهب نعمة كبيرة، وفضيلة  اء، وهو خلاف تنوُّ بنَّ  خلافٌ 

توسيع في هذه الشريعة السمحة السهلة، ولهذا انتقل كثير من  خصيصة فاضلة لهذه الأمة، و وعظيمة،  

 العلماء بين المذاهب بلا حرج. 
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السالمي يجد حرصه على دعوة الأمة إلى الوحدة ونبذ الافتراق والاختلاف  الإمام  المطلع على تراث  .  5

  . ريب بين أبناء الأمة بإلغاء الألقاب المذهبية في سبيل التقالإمام  نادى  عن طريق الدعوة للتسامح، ولهذا  

 العلماء السابقين. كلام وكلام السالمي يوافق 

رى  فالمقلد لا يملك أدوات الاجتهاد، وي ،ام المخالف، خاصة إذا كان مقلد  السالمي إلى احترا . دعا 6

السالمي أن التمسك بالدليل والأخذ به هو السبيل إلى الوحدة للترابط عند المجتهدين، وقد تضافرت  

 الإسلامية على إنكار البدع. المذاهب 

السالمي إلى الرجوع للظاهر حال الاختلاف لجمع كلمة الأمة، وعدم صرف النص عن ظاهره    دعا .  7

ابن  والعز بن عبد السلام، والفخر الرازي،  بلا قرينة واضحة، وقد وافق السالمي أئمة الإسلام مثل:

 وغيرهم.  ةتيمي

جمع ولا تفرق، وبهذا  فهي ت  ؛تمسك بالسنة النبوية الشريفةمن عوامل وحدة الأمة عند السالمي ال. 8

  حيث ذكروا أهمية التمسك بالكتاب والسنة قولا    ،يتفق السالمي مع علماء المذاهب في كل مكان وزمان

 هدم في وحدة الأمة.   لُ وَ عْ ، وقد حذر السالمي من التعصب المذهبي لأنه م  وعملا  

  ، لغوية، والشعرية والماوراء  ،والنسبية ،التأثيرية ،نفعالية. تتجلى وظائف اللغة في الوظائف الا 9

البكم إلى عجزهم عن عمليتي    يؤدي فقدان اللغة عند الصمّ   حيث   ؛ الاستمرارية، وتؤثر اللغة في الفكرو

 ويؤدي بالتالي إلى عدم تطور النشاط العصبي الأعلى.  ، التجريد والتصميم

وتتلخص آراء العلماء في أن اللغة    . رقة بين اللغة والفك. تهتم بعض حقول علم النفس بطبيعة العلا10

  . أن العلاقة بين التفكير واللغة علاقة تفاعلو  أن التفكير يسبق اللغة ويؤثر فيها، ووالتفكير شيءٌ واحدٌ،  

والحقيقة أنه لا يمكن الفصل بـأي صـورة مـن الـصور بـين اللغـة والفكـر، إذ لا معنـى لفكر من غير  

 للغة من غـير فكـر.  لغة، ولا

. يتفق علماء أصول الفقه على اشتراط العلم بالعربية للمجتهد من حيث الجملة، وإنما اختلفوا في  11

 القدر المشترط، وأما الشاطبي فقد اشتراط بلوغ المجتهد مبلغ الأئمة في العربية. 

والمنطق وبين  ة العربية  . حين نصل لمراجعة موقف المتكلمين في أصول الفقه من العلاقة بين اللغ12

ا من اللغة   علم أصول الفقه الجامع بين العقل والنقل فإننا سنجد أنهم جعلوا علم أصول الفقه مستمد 

 . العربية 

  . مرة في جواب السالمي، وتنوع الربط بين الاسم والفعل والحرف ( 36) . ورد العطف بالواو 13

ولعل   .م مرة واحدة جاء العطف بثُ  رف، بينما مرات مع الاسم والفعل والح ( 9) جاء العطف بالفاء و

في العطف يدل على رغبة الشيخ في جمع شمل الأمة؛ لأن الواو تقتضي   وكثرة استخدام حرف الوا 

وقد جاءت الفاء تسع مرات وهي تدل على الترتيب والتعقيب، ولعلها تدل على رغبة   . مطلق الجمع 
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على خطورة التواني في جمع كلمة   احدة لتدل جاءت ثم مرة وو . الشيخ في سرعة جمع كلمة الأمة

 الأمة. 

ا الأهم على المهم؛  . استخدم الشيخ التقديم والتأخير بوصفه تقنية من تقنيات التماسك النصي مقدم  14

وهذا يعني أنه يحارب التفرق أيا كانت أسبابه، ولذلك كرر التقديم  (، أسبابه )على  (التفرق) قدم فمثلا  

تعبيره عن  لإغفال الأخيرة، وثم قدم وحدة الأمة على العصبية المذهبية ، لتفرقاوالتأخير مع أسباب 

 . والفرُقة  )نا( دليل على الحرص على وحدة الأمة في مواجهة أسباب التفرق الضمير الأمة ب

ن جمع  أ حرف تصديق للكلام، فهي تدل على تصديق السائل  لكونها. الشيخ صدر جوابه ب)نعم( 15

يمَ كان السبيل لجمع كلمة الأ م(نع) انت كالأمة ممكن ولما  عْمَاءَ وَالنَّع  مة في نظر الشيخ  مشتقة من النَّ

 بالليين، لا بالعنف والمخاشنة، لأن مادة )نعم( هي رقة الشيء وليونته وخلوه من الغلظة والخشونة. 

السبب    لولع  .ت الضمائر في جواب الشيخ بكثرةد مرة وقد ور  ( 15) ت الضمائر في الرسالة  د . ور16

ن تختفي شخوصهم  أ في ذلك أن الشيخ يرى أن أول أسباب الوحدة أن يتخلى الناس عن المسميات، أو  

 عن التماسك النصي الذي تحققه والضمائر في  فضلا    وذواتهم، وهذا ما يبرر غزارة استخدام الضمائر

وهو ما يضمن عدم   ص الإحالات المختلفة يبقى لها دلالة أخرى وهي تقديم الأمة على الفرد أو الشخ

 والرجال.  شخاص لأالتعصب ل

 عن دورها في بيان حال  الشيخ من استخدام المقابلات لما تحققه من تماسك نصي، فضلا   . أكثرَ 17

ليوقظ العقول  للمقابلة  استخدم القيمة البلاغية    السالميولهذا نجد    ؛ الأمة التي تمتلك كل مقومات الوحدة

 والقلوب. 

الفتحة، أكثر  ، ومرة ( 56) الكسرة أكثر من : ات الإعرابية في رسالة السالمي العلامجاء ترتيب . 18

 مرة.  ( 67) أكثر من  الضمةو مرة،  (60) من 

ا وسعة، وبينت صحة الفرض القائل بضيق  ا أن الكسرة أقل الحركات انتشار  برهنت الرسالة يقين  .  19

لدالة على التفرق والكسرة، فقد  ربط واضح بين معجم الالفاظ ا ثمة و  ،انتشارها في حدود الرسالة 

ا في الحقل الدلالي الخاص بالتفرق، وكان افتراض النحاة السابقين المتلخص في  جاءت الكسرة غالب  

ا، كما برهنت الرسالة يقينا على أن الكسرة  ا صحيح  أن اختصاص الكسرة بالأسماء دون سواها افتراض  

الفرض القائل بضيق انتشار الكسرة، وذلك في حدود  ن صدق  وتبيَّ   ، ا وسعةانتشار    ليست أكثر الحركات 

 الرسالة. 

السالمي توظيف  قد أحسن ا في الحقل المعجمي الخاص بجمع كلمة الأمة، فجاءت الضمة غالب  . 20

قد  ربط بين المفردات الدالة على وحدة الأمة وعلامة الرفع، و إذ سيمائية علامة الرفع وهي الضمة، 

فالضمة قد جاءت مع تنوينها أكثر من   ،ئل: إن الرفع أكثر من السكونصح هنا افتراض النحاة القا 
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مرة، وصح الافتراض القائل إن الرفع قبل النصب،    (36) مرة، وقد ورد السكون ما يقرب من    (67)

 وذلك إن قصدوا بالقبلية سعة الانتشار. 

ح الشيخ في الربط بين  جاء الفتح في الرسالة مع الألفاظ التي تدل على العمل الإرادي، وقد نج. 21

الحركة الإعرابية الفتحة وبين الإرادة الصادقة في الوحدة، وكأن الشيخ جعل الفتحة التي تصدر عن  

ن إرادة صادقة،  ا كانت عقديم    الوحدةأن  أفعال إرادية جاءت هنا لتدل من وجهة النظر السيمائية على  

ى أمور منها: أنها ترشد إلى مكان تأثير معين،  افترضوا أن الفتحة تدل عل قد  ن  و وإن كان النحاة السابق

وتحدد وظائف الكلمات وترفع الإبهام، فيمكن أن نتلمس ذلك بوضوح مع الأفعال الاختيارية الإرادية  

 وهو ما يبرهن على سعة أفق النحاة.  ، التي وردت في الرسالة

في هذه الرسالة في   . وجاءت الأفعال الإرادية % 23تكلم السالمي عن عوامل التفرق بمعدل . 22

وهو ما يعني حرص السالمي على وحدة الأمة والإرادة القوية لذلك، فالأمة    %24معدل  ب المرتبة الثانية  

و محتل، وكذلك الحال  ا، ولا بد أن تكون تابعة لمستعمر أا ذاتي  ا لا يمكن أن تصدر قرار  المهزومة نفسي  

ا، ولعل هذا ما جعل الشيخ يقدم الإرادة  ا أو طلب  اء العدو دفع  ا، لا طاقة لها بلقبالنسبة للأمة الضعيفة بدني ّ 

 . على أسباب التفرق 

 وهو ما يبين حرص الشيخ على أسباب الوحدة.  % 27جاءت الضمة التي تمثل أسباب الوحدة  .  23

 

ذات العلاقة ونحو النص   بتوجيه نظر الباحثين النحويين إلى الدراسات السيميائية وتوصي الدراسة 

ي الدرس النحوي الحديث؛ مما يفتح الباب أمام   ؛اللغة والفكر في ضوء للوقوف على أفق جديدة تثرِّ

تدعو الدراسة  و  ،الباحثين لتقديم أطروحات وبحوث تخدم هذا التوجه بشكل جدي وتربطه بتراثه التليد 

وف على  التي تدعو إلى الأ لفة ونبذ التعصب، والوق رسائل الأئمة الأعلامإلى تسليط الضوء على 

مَانيين وغيرهم فيما يتعلق بالوحدة الإسلامية.   الم راسلات التي كانت بين الع 

بمطالبة الهيئات الدينية   وصور التكفير  ترسيخا لدعائم الدولة ونبذ الفتنة  أيضا  وتوصي الدراسة

  أو  اهب للمذ  منع التعرض القوانين والتعاميم اللازمة التي تباستصدار  والاجتماعية وغيرها والشبابية 

كون  توإنما  ،مواقع التواصل وغيرهاالمساجد والأماكن العامة وفي  عليهم أو التنبيه  علمائها تجريح

أوُل ي  العلماء في قاعات البحث من  والتعرض لها  المسلمين بين المسبّبة للفرقة دراسة مسائل الخلاف 

،  برة والدربة وطول الملابسةالحكمة والخ الراسخين أصحاب   والدعاة المتخصصينالأحْلام والنُّهَى 

والاستفادة  رأب الصدع وجمع الشمل، حسن النية وفي محيط يسعى إلى مع مراعاة أدب الحوار 

،  تخرج في بيانات واضحة ة يُتّفقُ عليهاالقصوى من الخلاف، وتحويله إلى خلاف تنوع بصيغ لغوي
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من يسعى إلى عمل   ع الدولة كل  وتشجيتغليب العناية بقضايا المسلمين الكبرى، التماس العذر و مع 

عَث. مبادرات   من شأنها توحيد الكلمة ووَحدة الصف ولمّ الش 

فَ منهج الإحصاء الرياضي في دراسة سيمائية العلامة الإعرابية في قصيدة إلياذة   كان البحث قد وَظَّ

مَان مع الاستعانة بنظام الإحصاء الموجود ضمن برنامج  oft Microsمايكروسفت أوفيس )ع 

Office 2013  )والذي قدم لنا هذه المعطيات الإحصائية. 
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 .لبنان

هـ(  275سنن أبي داود بحاشيته عون المعبود: ) ،بن الأشعث السجستانيداود، سليمان أبو  .28

 دار الكتاب العربي. 

الأبياري، علي بن إسماعيل، التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، تحقيق:   .29

د.علي بن عبد الرحمن الجزائري، دار الضياء للنشر والتوزيع، الكويت، الطبعة الأولى،  

 .هـ1432

، حولية  441راهيم محمد، النظرية اللغوية النسبية بين التراث والدرس اللساني الحديث أحمد إب .30

 ، العدد الثامن والثلاثون. 442كلية اللغة العربية بالزقازيق 

أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، تحقيق: صغير أحمد شاغف، دار  .31

 العاصمة. 

 ار العلوم، ]د.ط[، القاهرة، مصر، )دت(. و النص. كلية د أحمد عفيفي، الإحالة في نح  .32

أحمد متوكل: قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية، دار الأمان للنشر والتوزيع، الرباط،   .33

 . 223)دط(، )دت(، ص 

هـ( المحقق: عبد السلام هارون  370الأزهري، محمد بن أحمد الهروي تهذيب اللغة: )  .34

 م. 1964  -هـ  1384  المصرية، مصر الجديدة،وآخرون، الدار 

الأسمندي، محمد بن عبد الحميد، بذل النظر في الأصول، تأليف: تحقيق: الدكتور محمد زكي   .35

 .هـ1412عبد البر، دار التراث، القاهرة، الطبعة الأولى،  

الإسنوي، جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن، نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم   .36

محمد إسماعيل، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى،   لأصول، تحقيق: د.شعبانا

 .هـ1420

 .، دار الفكر، بيروت 2(: من حاضر اللغة العربية، ط 1971سعيد، )  ، الأفغاني .37
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سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة   ، الألباني محمد ناصر الدين .38

 لى. ف، الرياض، الطبعة الأوهـ( دار المعار1420)

الآمدي، سيف الدين علي بن محمد، الإحكام في أصول الأحكام، تعليق الشيخ: عبد الرزاق   .39

 .هـ1424عفيفي، دار الصميعي، الرياض، الطبعة الأولى،  

الأزهري   على حاشية أبى النجا على شرح الشيخ خالد ، شمس الدين، تقرير الأنبابي الأنبابي .40

  2685المطبوع، مكتبة الأزهر، رقم عام  ة، نسخة مصورة من الأصل على متن الآجرومي 

 ، نحو. 443خاص  

الأنبابي، شمس الدين، حاشية الأنبابي على رسالة الصبَّان في علم البيان، وبهامشها الرسالة   .41

هـ، وهي بمكتبة  1315المذكورة، الطبعة الأولى، المطبعة الأميرية ببولاق، مصر، سنة 

 . نحو. 307خاص   7747الأزهر رقم عام  

 لجندي: الفصحى لغة القرآن، دار الكتاب اللبناني، بيروت. أنور ا .42

 .، مكتبة الأنجلو المصرية5(: الأصوات اللغوية، ط 1979إبراهيم، ) ،أنيس .43

الباجي، أبي الوليد، إحكام الفصول في أحكام الأصول، تحقيق: عبد المجيد تركي، دار الغرب  .44

 .ه ـ1415الثانية،  الإسلامي، بيروت، الطبعة 

يعقوب، طرق الاستدلال ومقدماتها عند المناطقة والأصوليين، مكتبة الرشد، الباحسين،  .45

 .هـ1422الرياض، الطبعة الثانية،  

البركتي، محمد عميم الإحسان المجددي، التعريفات الفقهية،، الناشر: دار الكتب العلمية )إعادة   .46

 م.2003  - هـ  1424م(، الطبعة: الأولى،  1986  -هـ  1407صف للطبعة القديمة في باكستان  

البصري، أبو الحسين المعتزلي، المعتمد، تحقيق: خليل الميس، دار الكتب العلمية، بيروت،   .47

 . .ه ـ1403لبنان، الطبعة الأولى،  

البغدادي، أبو الفتح ابن بَرهان، الوصول إلى الأصول، تحقيق الدكتور: عبد الحميد أبو زنيد،   .48

 . ـه1404المعارف، الرياض، الطبعة الأولى،  مكتبة 

بكر بن عبد الله أبو زيد بن محمد بن عبد الله بن بكر بن عثمان بن يحيى بن غيهب بن محمد،   .49

هـ(، الناشر:  1429المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد وتخريجات الأصحاب، )المتوفي: 

 هـ.  1417: الأولى،  مطبوعات مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الطبعة - دار العاصمة 
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لى دراسة بعض الظواهر التداولية في اللغة العربية )الخطاب المسرحي  بلخير، عمر، مدخل إ .50

 . 2001إنموذجا( مجلة إنسانيات، الجزائر  

 . بن عيسى، هامل، التداولية وتحليل الخطاب السيميائي، جامعة الأغواط، الجزائر  .51

 البوسعيدي الجانب الفكري في المذهب الإباضي لصالح  .52

84%D8%AC%D8%A7%D9%86https://istiqama.info/%D8%A7%D9%
-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A8
-D9%81%D9%8A%
-D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%

D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%A7%D8%B6%D9%8A% / 
الرحمن، المذهب الحنبلي »دراسة في  المؤلف: عبد الله بن عبد المحسن بن عبد  التركي، .53

أعلامه ومؤلفاته«، الناشر: مؤسسة الرسالة ناشرون، الطبعة: الأولى،    تاريخه وسماته وأشهر 

  1432دار عالم الكتب بالرياض،    - بنفس ترقيم الصفحات    - م، )وصورته  2002  - هـ    1423

 م(  2011 - هـ 

قق: د. بشار عواد معروف، دار  هـ( المح279الترمذي، محمد بن عيسى الجامع الكبير: )  .54

 م. 1998الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية،  الجيل، بيروت، دار العرب  

التوحيدي، أبو حيان، المقابسات، تأليف: تحقيق: حسن السندوبي، دار آفاق للنشر والتوزيع،   .55

 .م2016القاهرة، الطبعة الأولى،  

إدارة المعارف    1ريخ الفقه الإسلامى طالثعابى، محمد بن الحسن الحجوى، الفكر السامى في تا .56

 .ابعدها وم  119/  2الرباط  

، تأليف: مركز دراسات الوحدة  -دراسات ومناقشات –الجابري، محمد عابد، التراث والحداثة   .57

 .م2006العربية، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة  

ة في الثقافة  دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرف–الجابري، محمد عابد، بنية العقل العربي  .58

 .م 2009ربية، بيروت، لبنان، الطبعة التاسعة،  ، تأليف: مركز دراسات الوحدة الع-العربية

م،  2003هـ 1424الجديع، عبد الله: تحرير علوم الحديث: مؤسسة الريان، الطبعة الأولى،  .59

 نشر الجديع للبحوث والاستشارات.

م البيان، تحقيق: محمد رشيد رضا،  الجرجاني، عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة في عل  .60

 . .هـ1320ة،  مطبعة الترقي، القاهر

، أسرار البلاغة، تعليق: د محمـود محمـد شاكر، مطبعة  القاهر الجرجانيالجرجاني، عبد  .61

 المدني بالقاهرة، دار المدني. 



 المجلة العلمية بكلية الآداب  العدد  57 لسنة  2024 
 

847 
 

الجرجاني، عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز في علم المعاني، ، دار المعرفة، بيروت،   .62

 .هـ1402

د رضوان الداية ودكتور فايز الداية، دار  الجرجاني، عبد القاهر، دلائل الإعجاز، تح: محم .63

 ط. 1، 2007الفكر،، دمشق، سوريا،  

 .م 1969الجرجاني، علي بن محمد، التعريفات، مكتبة لبنان، بيروت،  .64

 .الجندي؛ أنور، )د.ت(: الفصحى لغة القرآن، دار الكتاب اللبناني، بيروت  .65

رضا   صبري سليط، د.محمد  جون أندرسون، علم النفس المعرفي وتطبيقاته، ترجمة: د.  .66

 .ه ـ1428مسعد الجمال، دار الفكر، عمان، الأردن، الطبعة الأولى، 

جون كوين، النظرية الشعرية، ترجمة أحمد درويش، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة   .67

2000 

 .لبرهان في أصول الفقه، مع شرحه التحقيق والبيانالجويني، إمام الحرمين أبو المعالي، ا .68

، مجلة جامعة بابل  الخط العمودي والخط الأفقي في اللسانيات الغربيةمحمود، حاتم، رياض  .69

 . 2016  2العدد  4للعلوم الإنسانية، مجلد  

 .(: الأسس اللغوية لعلم المصطلح، مكتبة غريب، القاهرة1993حجازي؛ محمود فهمي، )  .70

ان، الطبعة  مسكين، اللغة والفكر دراسات نقدية، مؤسسة الرحاب الحديثة، بيروت، لبن حسن  .71

 .م2014الأولى، 

حسين جمعة، في جمالية الكلمة دراسة بلاغية نقدية. منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  .72

 . 124م. ص 2002

ـالم، الفكر،  حمد، عبد الرحمن حامد، الفرضية الحتمية اللغوية واللغة العربية، مجلة ع .73

 م. 2000،3ع 28مج،

قراءة في شروطه وتوحيده، مجلة التعريب،   (: في المصطلح العربي:2000الحمد؛ علي، ) .74

 .، دمشق 20ع

(: توحيد ترجمة المصطلح في الوطن العربي، حوليات الآداب والعلوم  2001حيدر؛ فريد، )  .75

 .(، جامعة الكويت 22الاجتماعية )الحولية  

، منشورات  1(: اللغة العربية والتعريب في العصر الحديث، ط1987خليفة؛ عبد الكريم، )  .76

 .ة العربية، عمانمجمع اللغ
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أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام لسلطنة عمان، الحق الدامغ، الطبعة الثانية،  الخليلي،  .77

 . ه ـ1412المطبعة: مطابع دار البعث، البلد: سنطينة، الجزائر، تاريخ النشر:  

د  هـ الإرشاد في معرفة علماء الحديث: تحقيق: د. محمد سعي  446الخليل بن عبد الله  الخليلي،   .78

 هـ. 1409الرياض، الطبعة الأولى،   –عمر إدريس، مكتبة الرشد  

هـ( أحاديث مختارة: المحقق: عبد الرحمن الفريوائي، مكتبة  748الذهبي، محمد بن أحمد ) .79

 هـ.. 1404الدار، المدينة المنورة، الطبعة الأولى،  

لموجود،  الرازي، فخر الدين ابن الخطيب، المحصول في علم الأصول، تحقيق: عادل عبد ا .80

 .ه ـ1417وعلي معوض، مكتبة نزار مصطفي الباز، مكة المكرمة/الرياض، الطبعة الأولى،  

راول ويول: تحليل الخطاب، ترجمة: لطفي الزليطي ومنير التركي، مطابع الملك سعود   .81

 . 1997الرياض، )دط(،  

،  1ة، طالنص والخطاب والإجراء، تر: تمام حسان، عالم الكتب، القاهر  روبرت دي بوجراند:  .82

1998 . 

رياض ميسى: الخطاب الأدبي من منظور لسانيات النص طوق الحمامة في الألف والألاف:،   .83

 . 2005، جامعة عنابة،  2005مذكرة ماجستير

العلمي الحديث، منشورات   (: الجهود اللغوية في المصطلح 1998الزركان؛ محمد علي، ) .84

 .اتحاد الكتاب العرب، دمشق 

 .م1989م: دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، الطبعة الثامنة،  الزركلي، خير الدين الأعلا .85

الزغول، رافع النصير د.عماد عبد الرحيم الزغول، علم النفس المعرفي، دار الشروق، عمان،   .86

 .م 2009الأردن،  

القاسم جار الله محمود بن عمر باسل عيون السود أساس البلاغة، دار الكتب  الزمخشري، أبو   .87

 . 1997،  1لبنان ط العلمية، بيروت 

 . 1993،  1الزناد، الأزهر، نسيج النص، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط .88

 السالمي، شرح الجامع الصحيح مسند الربيع بن حبيب، الشاملة الإباضية.  .89

 حميد السالمي العقد الثمين، الطبعة الأولى. السالمي، عبد الله بن  .90

  ( 2)ط لطنة عمان: مكتبة الإمام السالمي،السالمي، نور الدين، جوابات الإمام السالمي، س .91

 . 6م ج 1999
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(، دار  105(: العربية تواجه العصر )الموسوعة الصغيرة 1982السامرائي؛ إبراهيم، ) .92

 .الجاحظ للنشر، بغداد 

تاج الدين، الإبهاج في شرح المنهاج، دار الكتب العلمية، بيروت،  السبكي، تقي الدين، وابنه  .93

 .ه ـ1416الطبعة الثانية،  

، جامعة  2، ع 10د، أبحاث اليرموك، م (: نحو معجم لساني شامل موحّ 1992تيتية؛ سمير، ) س .94

 .اليرموك، إربد 

 .وت السعران؛ محمود، )د.ت(: علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، دار النهضة العربية، بير .95

 .السكاكي، أبو يعقوب يوسف، مفتاح العلوم، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان .96

جاك ديشان/ جمال كولوغلي فلسفة اللغة، ، ترجمة: د.يسام بركة، مركز دراسات   /سلفان أورو  .97

 .م 2012الوحدة العربية، بيروت، الطبعة الأولى،  

الأصول، تحقيق: محمد حسن   السمعاني، أبو المظفر منصور بن محمد ، قواطع الأدلة في  .98

 .هـ1418لى،  إسماعيل الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأو

هـ( دار الكتب  911السيوطي، جلال الدين اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة: )  .99

 العلمية. 

السيوطي، جلال الدين، صون المنطق والكلام عن فنَّي المنطق والكلام، تحقيق:   .100

 .د.علي سامي النشار، سعاد علي عبد الرازق، سلسلة إحياء التراث العربي، الطبعة الثانية

طبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى، الموافقات، تحقيق: أبي عبيدة مشهور بن  الشا .101

 .ه ـ1417حسن آل سلمان، دار ابن عفان، الخبر، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى،  

ول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية، المؤسسة العربية  الشاوش، محمد: أص  .102

 . 1، ج2001 1، ط1للتوزيع، مج  

ة ومحيي إمامة. نور  شريفي، مصطفى بن محمد،  .103 د أمَُّ الشيخ نور الدين السالمي مجدِّ

د عبد الله بن حميد السالمي ) م(، دار  1914 - 1867هـ / 1332 - 1284الدين أبو محمَّ

التراث، القرارة، غرداية، ودار الخلدونية للنشر والتوزيع، القبة القديمة، طبع:   النشر: جمعية 

 م. 2011هـ /  1432ربية، غرداية، البلد: الجزائر، الطبعة: الأولى، سنة الطبع:  المطبعة الع
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(: المصطلحات العلمية والفنية في اللغة العربية في القديم  1965الشهابي؛ مصطفى، )  .104

 .ات المجمع العلمي العربي، دمشق، مطبوع2والحديث، ط 

الأصول، تحقيق:   الشوكاني، محمد بن علي، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم .105

 .ه ـ1421سامي بن العربي الأثري، دار الفضيلة، الرياض، الطبعة الأولى،  

هـ(  1250الشوكاني، محمد بن علي، الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة: ) .106

 هـ. 1407بيروت، الطبعة الثالثة،    –حمن المعلمي، المكتب الإسلامي تحقيق: عبد الر

 . 2005ة عند العلماء العرب، دار الطليعة، بيروت  مسعود، التداولي صحراوي، د.  .107

صلاح فضل: بلاغة الخطاب وعلم النص، الشركة المصرية العالمية للنشر لونجمان،   .108

 . 1996،  1الجيزة، مصر ط  

ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي، دار الجامعية للطباعة  طاهر سليمان حمودة:  .109

 والنشر والتوزيع، الإسكندرية )د.ت(. 

هـ( المحقق: حمدي بن  360سليمان بن أحمد أبو القاسم، مسند الشاميين: )الطبراني،  .110

 م، الطبعة: الأولى. 1984 -هـ  1405عبد المجيد السلفي، مؤسسة الرسالة، بيروت،  

خليل، اللؤلؤ المرصوع فيما لا أصل له أو بأصله موضوع:  الطرابلسي، محمد بن  .111

 هـ، بيروت. 1415لإسلامية،  هـ( تحقيق: فواز أحمد زمرلي، دار البشائر ا 1305)

الطريحي، فخر الدين مجمع البحرين ومطلع النيرين )معجم لغوي شيعي(، )المتوفى:   .112

هـ، تحقيق:    1365  -ثانية  طهران/ إيران، الطبعة: ال  - هـ(، الناشر: مكتبة المرتضوي    1085

 (. 122/ 2) السيد أحمد الحسيني 
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This research seeks to stand on the relationship between thought and 

language and the extent of their influence and their transformation 

towards the unity of the nation in the letter of Imam Nureddin Al-Salmi 

1332H to Mujahid Suleiman Pasha AL-Baroni 1359H, and lie of the 

problem of the study is that we do not take advantage of the messages 

of the imams, and alert of it to them and orient them in thought and 

language and adapt them towards their ultimate goal. 

The research aims to make the most of the data towards the text in 

analyzing of Salmi's message in which it originated for the unity of the 

nation, and we can frame the research problem in the main question: 

What are the intellectual and linguistic influences of the imams' 

messages on the unity of the nation based on the data towards the 

text? 

The study relies on the analytical approach to stand on the relationship 

between language and thought, and to stand on the relationship 

between the grammar of the text and the final intent of the original text, 

It comes in a preface that includes a search plan, and six detectives: 

The first research: language is an entrance to unite the nation, and 

there are six demands. 
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The second research: unity of the nation between fanaticism and 

sectarianism, and it contains three demands. 

The third research: Al-Salmi’s efforts to unite the nation, and it 

contains four demands. 

The fourth research: Language and thought, and it contains five 

demands. 

The fifth research: Mechanisms of textual cohesion in Al-Salmi’s 

message, which contains six demands. 

The six research: The semiotics of the syntactic sign in Al-Salmi’s 

answer, and it contains ten demands. 

A conclusion includes the most important results 

Among them, on the practical side, is the conjunction with waw 36 times 

in Al-Salmi’s message. 

The diversity of linking the name, the verb and the letter, and the 

compassion of faa came 9 times with the name, the verb and the letter, 

while the compassion came once. 

The frequent use of Waw in kindness may indicate the Sheikh's desire 

to reunite the nation; Because Waw requires an absolute collection, 

and Al-Faa came nine times and indicate a sign of order and to 

comment, and perhaps as a sign of the Sheikh's desire to quickly 

collect the nation's word. 

It (then) came once to demonstrate the seriousness of the congregation 

of the nation's word, the use of the sheikh of Advancing and delay as 

one of the most important preconceived techniques of text cohesion, 

and the export of his answer (yes) for several connotations, most 
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notably that yes is a letter of certification for speech, it indicates the 

belief of the questioner that collecting the nation is possible 

The pronouns are mentioned 15 times in the letter, and pronouns are 

mentioned in the Sheikh's answer a lot, and perhaps the reason for this 

is that the Sheikh believes that the first reasons for unity are that people 

give up the nouns, or that their personalities and themselves disappear, 

and the Sheikh uses more than interviews for what he achieves from 

textual coherence, as well as its role in the statement of the state of the 

nation that has all the components of unity. 

The arrangement of syntactic signs in Al -Salmi's message came in the 

following order: First: Al -Kasrah; It came in total with tanween more 

than 56 times. Second: AL-Fathah, and it came with tanween more 

than 60 times. Third: Dhammah, and it came with tanween more than 

67 times,the message has proven certain that alkasrah is the least 

widespread and capable movements, and showed the validity of the 

imposition that is narrowed by its spread, within the limits of the 

message. 

There is a clear link between the glossary of the words indicating 

dispersal and AL-kasrah, as the AL-kasrah often came in the semantic 

text of dispersal, the assumption by the former sculptor that only the 

fracture's jurisdiction over names was correct, as the message 

demonstrated with the certainty that the AL-kasrah is not the most 

widespread and It shows the sincerity of the imposition of the narrow 

prevalence of AL-kasrah within the limits of the letter. 

The Dhammah often came in the lexical text of collecting the nation's 

word, Al -Salmi employment well semiotics of the lifting mark, which is 

the AL-Dhammah. 
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He linked the vocabulary indicating the unity of the nation and the mark 

of lifting, and the assumption of the grammarians said: The lifting is 

more than sukun, as the aldhammah has come with its tanween more 

than 67 times, and It has been mentioned sukun approximately 36 

times, and the assumption that the lifting before the monument was 

correct.And that's if they're referring to the tribe's capacity to spread. 

The opening of the letter came with the words indicating Administrative 

work, and the Sheikh's message of linking the opening of the syntax 

movement between AL-Fathah and will of the Unity appeared as if the 

Sheikh had made the opening of the voluntary acts that came here to 

indicate from the Semitic point of view the Unity, which In the old days 

, it was about honest will , although the former sculptor assumed that 

the AL-Fathah was It means things to her : It guides to a certain place 

of influence, identifies the functions of words and raises the thumb, so 

we can clearly see this with the voluntary optional actions contained in 

the letter, which demonstrates the capacity of the sculptor's horizon, 

and Salmi talks about dispersal factors at a rate of 23%. The 

Administrative actions in this letter came in second with a rate of 24%, 

which means the Salmi's concern for the unity of the nation and the 

strong will to do so self-determination ", a psychologically defeated 

nation cannot make a self-determination and must be subordinate to a 

colonizer or occupier as well as the physically weak nation, it has no 

capacity to meet the enemy in push or demand. And perhaps that's why 

the sheikh offered will on the reasons for dispersal, the annexation, 

which represents 27% And then there's the appendix, which represents 

27% of the causes of loneliness, which shows the Sheikh's keenness 

for the causes of loneliness. 
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The study recommends directing grammatical researchers to the 

relevant semiotic studies and towards the text in the light of the 

language and thought to stand on a new horizon that enrichs the 

modern grammatical lesson; This opens the door for researchers to 

present theses and research that seriously serve this trend and link it 

to its Talid heritage. The study also calls for a highlight of the imams. 

The study also recommends the consolidation of state support, the 

rejection of sedition and images of atonement by demanding that 

religious, youth, social and other bodies issue the necessary circulars 

that prevent exposure to doctrines or injuring their scholars or warning 

them in mosques, public places, communication sites and others, but 

the study of divisive issues among Muslims and exposure to them in 

the research halls of scholars, dreamers, specialists, and established 

preachers with wisdom, experience, training and length of scholarly 

adhesion, taking into account the literature of dialogue in a setting that 

seeks good faith, bridging the gap and reunification, While seeking 

excuse and attention to major Muslim issues, the state encourages all 

those who seek initiatives that will unite the word, class unity and 

reunification 

He employed the mathematical method of statistics statistical 

curriculum with the use of the statistical system within the Microsoft 

Office 2013 program, which provided us with these statistical data. 

Keywords: Message - Imam Salmi - Suleiman Pasha Baroni - Towards 

Text - Language and Thought. 

 

 

 


